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لأنكم أحیاء
لأننا موتى

روایة..
 

الكاتبة: بسمة الخولي 





إهداء..
لمَن أشعل تلك النیران..

ومَن أطفأها..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الأول
زفیرٌ شبه بارد أطلقه هواء بدایة اللیل لینساب عبر المباني المتراصة على جانبي الشارع، عابث
بالزینات الورقیة المائلة بین هذه النافذة وتلك، ومن داخل المباني المرتفعة اختلطت الأصوات الهانئة
وقد أنساها الشبع والاسترخاء حدتها السابقة، لم تنطفئ السماء بَعدُ، بل تأرجحَتْ بین زُرقة النهار
وسواد اللیل خلف همسات صافیة ارتفعت من هذا المسجد أو ذاك تبعتها رائحة ممیزة عطرة تسللت

بالأجواء.
إنه رمضان، تحدیدًا اللحظات القلیلة التي تلَتْ وقت الإفطار، العبق الروحاني المُحبَّب بسطَ نوعًا من
الهدوء على المنطقة بأكملها، بعد أن انتهت حركة النهار السریعة، وإن لم تتحول بعد لصخب اللیل

المرح الذي سیستمر إلى الساعات الأولى من الفجر.

كنت أجل هنا، بالمكان ذاته الذي اعتدت الجلوس به كلَّ لیلة أراقب الحركة الدائرة بین الشوارع
والتقاطعات، أحیانًا أنهض لتأدیة عمل ما، وأحیانًا أبقى مستندًا إلى البوابة الحدیدیة الصدئة خلف
الكرسي الخشبي المتداعي، لم أتخلف یومًا عن المجيء إلى هنا على الرغم من أن جلوسي الصامت
لم یكن ذا هدف أو فائدة تُذكر، لكنني بمرور الوقت عهدت ألفة غریبة بیني وبین ذاك الكرسي، تلك
البوابة، وهذا المنزل القدیم المهجور خلفي، وبدأت أجد فیها من الراحة والسكون ما افتقدته بشقتي

الصغیرة بنهایة الشارع.

السماء أصبحت تامة الظلمة الآن، لم ألحظ هذا إلا حینما رفعت رأسي مستندًا إلى جزء بارز من
البوابة خلفي، تنهدت بسكون غارق بأفكاري الخاصة، على الرغم من أن الشارع أمامي كان قد بدأ
الآن باكتساب شيء من ضوضاء اللیل الآتیة، ومن بعض المنازل بدأ عددٌ من الأطفال بالخروج

حاملین ألعابهم المضیئة ومرحهم اللامتناهي.
بقیتُ على هذا الحال قلیلاً ناظرًا إلى السماء ثم خافضًا نظري دون تركیز حتى لمحته من بعیدٍ..

كان طویل القامة، ذا ملابس جیدة إلى حدٍّ ما، متناثر الشعر، یستند إلى أحد أعمده الإنارة یراقب
بدوره مجموعة من الأطفال یتناقلون كرة مطاطیة بینهم وسط الطریق بحماسٍ بالغٍ.

لم أكن أعرفه.. لم یكن یمثل لي أي شيء، لكنني ما إن رأیته حتى بدأَتْ ذكرى تلك اللیلة تعود إلى
ذهني مرة أخرى.

وللمرة الأولى منذ زمنٍ بدأت تلك الرجفة بإیجاد طریقها إلى جسدي من جدیدٍ..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قال لي یومها: «تخاریف العجائز ما هي إلا حدیثُ الشباب، لكنَّ فارق السن یا بني هو ما یجعل عقلك

یصدق أو یأبى التصدیق».

لم یعد عم طه بیننا الآن، لكنني ما زلت أذكر تلك الكلمات كما لو أنه قالها البارحة فقط. بل ما زلت
أذكر الرجل العجوز نفسه كما أنني كنت برفقته منذ أیام معدودة مضت.

أ أ



أتذكر جیدًا جلبابه المهترئ وجلسته الصامتة فوق المقعد ذاته الذي أعتلیه الآن، عصاه الغلیظة التي
ظلت ترتاح بهدوءٍ أسفل قبضته المهتزة تمامًا كما ارتاحت البسمة الدافئة على شفتیه أسفل عینین
داكنتین ذواتي نظرة ذكیة تحوطهما عشرات وعشرات من الخطوط التي حفرها الزمن بوجهه الذابل.

لا أذكر أنني رأیت هذا الرجل شابًا یومًا، وفي الواقع لا أذكر أنني رأیته بعیدًا عن كرسیه العتیق أمام
المبنى القدیم بشارعنا من قبل، لم ولا أعلم إن كان حارسَ المبنى أم مجرد رجل عجوز لم یجد له
ملاذًا سوى هذا الجانب الهادئ بطرف الشارع، لطالما بدا وكأنه هنا منذ الأبد، أطلقنا علیه «عم طه»
بعض المشاغبین اخترعوا تسمیات مثل «عم طه حارس بیت العفاریت»، لكن مثل هؤلاء كانوا

سرعان ما یجدون من یزجرهم بعنف.
أنا لست أحد هؤلاء الشباب المؤمنین بالخزعبلات، لكن على الرغم من أنني قضیت طفولتي وشبابي
بالكامل هنا لا أظن أنني اقتربت یومًا من «عم طه» العجوز – باستثناء تلك اللیلة بالطبع – لیس
لأنني أكرهه أو أخشاه، أو ما شابه، لكن لم أكن أرتاح كثیرًا لجلوسه الصامت أو لمراقبته إیانا
والبسمة الودود تزین ثغره، الرجل كان طیبًا بحق، لكنني كنت أقابل طیبته هذه بنوعٍ من القلق لا

الحبور.

هكذا ظل الوضع كما هو، إلى أن أتى الیوم الذي بدأت فیه هرمونات «الغباء» الخاصة بالشباب
بالاندفاع بعروقي، أنا رجل، إذًا عليَّ أن أتوقف عن الخوف، عن القلق، عن الحذر، عن الاهتمام،
عن العقلانیة… إلخ، المنطق ذاته الذي یحیل حیاة أي شاب بسني إلى دفعات متتالیة من الحوادث

فیقضي نهایة الأسبوع إما بالقسم وإما بالمستشفى، أیهما أقرب..

وإن لم تكن نهایتي ذلك الیوم بأحد الأقسام أو بأحد عنابر المستشفى..
بل بجانب عم طه العجوز.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
حینما تدفق هواءُ اللیل الرطب فوق الأسطح العالیة حولي كنت قد غرقت تمامًا في ذكریاتي الخاصة
دون أن أرفع عیني عن الحركة الدائرة بالطریق من حولي، راقبت الشاب المستند إلى أبواب أحد
المحال لا لغرضٍ مُعینٍ سوى أنه كان یذكرني بنفسي منذ أعوام مضت، كنت مكانه في یومٍ ما، الوقفة
الواثقة ذاتها والنظرات المختلسة نحو الجالس فوق الكرسي، ثم التظاهر باللامبالاة والمضي في

شأني الخاص.

، لم أمضِ یومها لشأني، بل توجهت نحو الجهة البعیدة من فقط في أحد الأیام اختلف الأمر بالنسبة إليَّ
الطریق، حیث جلس عم طه الذي بدا مُندهشًا قلیلاً لمجیئي وإن تتخلَّى عنه ابتسامته المعتادة.

- مساء الخیر یا عم طه.

هكذا قلت یومها بمرح مصطنع وأنا أرمق الرجل العجوز الذي رد سلامي قبل أن یشیر لي بالجلوس.

لا أذكر أنني توترت بعض الشيء وفكرت بالمضي، لكنني على الرغم من ذلك جلست جواره فوق
صف بارز من القرمید بالحائط وأنا أرمق الشارع بدوري محاولاً فتح حوارٍ ما، أي حوار یكسر

أ أ ً لأ أ



الحاجز الجلیدي بیننا، لكنني كلما بدأت في التفكیر بشيء لأقول وجدته مبتذلاً أو لا داعي له، لم أكن
ممن یجیدون فتح الحوارات؛ لذا أغلقت فمي وجلست صامتًا.

كان عم طه مَن بدأ الحدیث، ببساطة سألني عن أحوالي فأجبته باقتضاب، أطلق تعلیقًا ما لا أذكر عمّا
كان؛ فوجدت نفسي أبتسم تلقائیًا وأنا أجیبه، دقائق وعاد الصمت بیننا؛ لذا لم أجد بُدًا من أن أستأذن

منه وأمضي، كانت هي المرة الأولى التي أتحدث بها مع عم طه، لم تكن الأخیرة بالطبع.
الیوم التالي كررت زیارتي تلك، لكن هذه المرة استمر حدیثنا لعدة دقائق أكثر قبل أن أمضي مجددًا،
تلك المرة شعرت كما لو أنه فهمَ توتري بطریقةٍ ما أو فیما كنت أفكر، ولاحظت أنه لم یكن یرغب
بالضغط عليَّ للحدیث، كان یتركني أتحدث حین أحب وأصمت حین أشاء، بینما ظلت ابتسامته
الهادئة تطوق جمیع كلماته معي دون أن یشعر بالإهانة لطریقتي في الانصراف فجائیًا أو مرافقته

بصمت.

دفعني هذا للعودة له مجددًا وقد بدأ حذري منه یتقهقر لیحل محله الفضول، كالمعتاد جلست جواره بعد
تبادل التحیات، لكنني هذه المرة بدأت بسؤاله عن الأحوال، ثم تبادلنا بعض الأحادیث العامة عن
أشیاء مثل: «بركة الأیام التي قلت وأصبحت تمضي مسرعة» أو «الزمن الذي مضى ولن یعود»،
تلك الأحادیث التي یتبادلها الغرباء حین یتوقفون لإلقاء السلام على بعضهم بالطریق، لا رغبة بفتح

، بل هو نوع من صنع الألفة فقط. نقاشٍ حقیقيٍّ

بمرور الوقت طال الحدیث وطالت فترة جلوسي برفقته؛ إذ لم یُبدِ «عم طه» تأففًا لوجودي أو حتى
تعجبًا، كما أنه لم یستفسر ولو لمرة عن السبب الذي دفعني للمرور به بعد كل تلك الأعوام من
التجاهل المتعمَّد، لم تتحول أحادیثه یومًا إلى الهراء أو الملل، كان یُفاجئني بقدرته السلسة على جذب
أطراف الحوار دون اصطناع أو مبالغة بالكلام، كان طیبًا حقا، تلقائیا تمامًا، بل إنني حتى وجدت
بصحبته الاستمتاع والتجدید ما لم أجده برفقائي من السن ذاتها، خاصةً أنني لم أفارقه یومًا إلا
وأحرقني الفضول للعودة له من جدید بالیوم التالي، وتدریجیا تحولت تعبیراتي المفتعلة دون أن أدري

إلى ضحكات من القلب.
أحیانًا كنا نجلس فقط نتحدث ونراقب الطریق، أحیانًا أخرى أجلب أكواب شايٍ لنا من أحد المقاهي
سي من «عم القریبة ثم أعرض علیه مرافقتي للتمشیة، لكنه كان یأبى بإصرار، شیئًا فشیئًا زال توجُّ
طه» تمامًا لیحل محله شعورُ الألفة والاحترام، شعور مَن ینتظر بلهفة زیارة جده العجوز، ذلك

الشعور العائلي الذي فقدتُه منذ زمنٍ طَویلٍ.

أین كنت منذ زمن یا عم طه؟! هكذا كنت أفكر كلما رافقته، لكنني للأسف أدركتُ أنه كان هنا طوال
الوقت وأن المشكلة كانت مشكلتي أنا، أنا مَن أقنع نفسه بفكرة سیئة أطلقتُها غیبیا دون معرفة الرجل.

كان خجلي من نفسي وأُلفتي لعم طه العجوز یزدادان، لكن مشاعر أخرى أیضًا كانت تزداد برفقتهما.
على الرغم من أنني أحجمتُ عن سؤاله في البدایة، فإنني بادرته إحدى المرات بالسؤال عن السبب
الذي یدفعه للبقاء هنا طوال الوقت، خاصة أنه لا یبدو كحارس للمنزل القدیم خلفه.. أین منزله؟ أین

عائلته؟ ومِن أین أتى؟

أ أ ُ



لم یبدُ علیه الانزعاج لفضولي، لكنه أجابني بمرارة ألا عائلة له سوى عصاه وكرسیه الخشبي، هو لا
یذكر من أین أتى أو كیف وُجِد هنا، مع مضي الزمن تختلط المواقیت لیصبح من الصعب أن یحدد
فعلاً كیف كانت بدایته، أو إذا كانت بدایة أصلاً، لم یكن یعرف سوى أنه هنا الآن، حاضره هنا

ومستقبله – إن وُجِدَ – على الأرجح سیكون هنا.

لم أسأل مجددًا، لكنني شعرت من طریقته في الحدیث أنه یخفي شیئًا ما، ومن تعبیرات وجهه حینها
أدركت أن هذا الشيء – أیا ما كان – فهو سیئ، لكنني اكتفیت بهذا القدر من المعرفة ودفنت فضولي

مع الكثیر من الأسئلة داخلي.
لم أسأل مجددًا.. إلى أن أتت تلك اللیلة…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
إنه البرد، إنه اللیل، ما زالت الحركة والأضواء یغمرون الشوارع، أصوات الباعة وأجهزة الإذاعة
بالمقاهي تضاربَتْ مع الصیحات المتنقلة بین المارة لتكوِّن مزیجًا غریبًا یصعب فهمه، لكنه صخب
بما یكفي لینتزعك من أیة محاولة للاسترخاء قد تُقدم على القیام بها.. لهذا السبب بالتحدید كنت أجد
ه لها كل لیلة، بطریقي توقفت أكثر من مرة سیري نحو الجهة البعیدة من الشارع التي اعتدتُ التوجُّ
لألقي السلام على أحدهم أو أرد سلامًا آخر، لكنني لم أمكث سوى لحظات برفقة أي منهم، بعدها كنت

أعاود السیر مرة أخرى وأنا أدندن بشرود غیر عابئ بالصخب الدائر حولي.

كنت أعلم أن لیلة أخرى من الأحادیث الهادئة تنتظرني، لیلة أخرى أمارس بها تلك العادة التي أحببتها
فاجلس جوار «عم طه» المرحِب مستندًا برأسي إلى الجدار خلفي ناظرًا نحو السماء ونوافذ المباني
المغلقة، أحیانًا أراقب بصمتٍ البقایا الظاهرة من نجوم طمسَتْها الإضاءة الساطعة للمدینة، أو قد أعقد
ذراعي فوق صدري راسمًا بعقلي قصصًا مُتخیَّلة لما قد یكون دائرًا خلف النوافذ التي لا تُفتَح أبدًا،
عادة غریبة بعض الشيء، لكنني أحببتها حقًا، أحببت كیف كنت أحلِّق بعقلي إلى داخل هذه الحیوات
التي لا أعیشها خالقًا كل یوم قصة جدیدة وصراعًا جدیدًا بین سكان تلك الشقق التي لا أرى سوى

أضوائها الخافتة.
فهمت لماذا كان طه العجوز یجلس بمكانه هذا كل یوم ینظر للجمیع بصمتٍ فقط، وفهمت ما الشعور
أن تنزوي بمكانٍ بعیدٍ من حینٍ لآخر لتلعب دورَ مراقب الحیاة بدلاً من دور المُشارك بها؛ لذا تلهفت

العودة إلى نهایة الشارع هذه المرة، لم أجده.

حدقت بدهشة بالكرسي الخشبي الفارغ، وتلقائیا جالت عیناي بجوانب الشارع أمامي، كنت أعرف
جیدًا كراهیته العمیقة لكل ما قد یجبره على مغادرة مقعده؛ لذا بدأت أشعر بالقلق وأنا أتقدَّم أكثر متجهًا
نحو مكان جلوسه المعتاد منتظرًا أن یظهر بین لحظة وأخرى، لكن الرجل لم یظهر، دارت

التساؤلات بعقلي وكدت أبتعد، لكنَّ شیئًا ما جذب انتباهي؛ لذا توقفت قلیلاً.

على غیر العادة كان «عم طه» غیر موجود، لكن، وعلى غیر العادة أیضًا، كانت البوابة الحدیدیة
الصدئة القابعة خلف كرسیه مفتوحة، لم یكن هذا بالأمر الجلیل، لكنه أثار دهشتي، خاصة أنني أعلم

أ أ أ أ



ألا أحد یسكن هذا المنزل منذ زمنٍ، أیكون «عم طه» بالداخل؟ لكن لماذا؟ انا لم أرَه ینهض من موقعه
أمام البیت من قبل، ناهیك عن دخوله، ما الذي اختلف؟

لهذا السبب – على الرغم من ترددي – عدلت عن فكرة الذهاب وقد تملَّكَني الفضول..
ودون المزید من التفكیر تقدمت نحو الداخل..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثاني
- عم طه؟

قلتُها بتوتر وأنا أتقدم نحو السلم شبه المظلم تاركًا الطریق المضيء خلفي، الرائحة العطنة للرطوبة
والقِدَم لفحت أنفي فتجعدت ملامح وجهي وأنا أتقدَّم أكثر للداخل أحاذر من أن تعلق خیوط العنكبوت

المتناثرة بجسدي.

رفة والجدار الفاصل بین البیت بصعوبة تمكنت من اجتیاز الممر الضیق بین سورٍ ما بدا كالشُّ
والمبنى المجاور، كان الممر یتقدَّم للأمام ابتداءً بالبوابة الحدیدیة وانتهاءً بجدار مُقتَلَع الأحجار تقبع
أمامه كومةٌ من القرمید الصغیر وقماش قدیم لم أتبین ماهیته كثیرًا بالظلام، یساري كان جدار البنایة
المجاورة بینما إلى یمیني كان هناك سور منخفض یحوي سلمًا من درجتین بمنتصفه یقود إلى شرفة
ضیقة تحوي بابًا خشبیًا من تلك الأبواب الفارغة القدیمة التي تحوي في منتصفها مقبضًا حدیدیًا

مرعبًا وزجاجًا مموهًا یغلِّفه التراب.

كان الباب مفتوحًا بالطبع؛ لذا واصلتُ تقدُّمي وأنا أحاول دفع الخیالات القاتمة عن عقلي، لم أرَ
تصمیم منزل كهذا منذ أن كنت في السابعة من العمر، حینها كنت أذهب بصحبة والديّ في زیارات
لمنزل جدي بمصر القدیمة، كان یشبه هذا المكان إلى حدٍّ كبیرٍ؛ لذا لم یكن مستغربًا أن یُشعرني

وجودي هنا بالانقباض.
حالما توجهت للداخل تناثرت أفواجٌ من التراب أسفل قدمي فسعلت بحدة، لم یكن الظلام دامسًا
بالداخل، بل كان یفعمه ضوءٌ حارٌ آتٍ من مصباح كیروسین قدیم فوق منضدة خشبیة متهالكة،
تحركت من مكاني متأملاً سقف المكان المبالَغ في ارتفاعه، القرمید الذي یلف على الجدران شاحبة
اللون، والنافذة نصف الدائریة التي احتلت جانبًا كبیرًا من الجدار جواري عاكسة بألوانها الداكنة

الضوء البرتقالي العقیم الممیز لمصابیح الكیروسین عامة.

بعد ثوانٍ ارتفع صوت السعال مُقبِلاً من الداخل؛ لذا انتبهت وقد أفلت قلبي إحدى ضرباته..

- عم طه؟ قلتها بحذرٍ وأنا أكمل طریقي نحو ممر جانبي؛ حیث ظننتني سمعت الصوت، مررت
بمرآة ملطخة فنظرت لأرى انعكاس ملامح وجهي المرتابة أسفل شعري الأسود المُترَب، لكنني
سرعان ما أبعدت نظري وقد أرعبني ارتسام الظلال حولي وأكملت طریقي نحو حجرة انعكس من

داخلها الضوء البرتقالي الشاحب ذاته..
ما إن وطأت قدمي الحجرة حتى رأیته، ورأیتهم..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هناك رأس المائدة الخشبیة القدیمة، جلس طه العجوز عاقدًا یدیه أسفل ذقنه ینظر للخشب المهترئ
بصمتٍ، على جانبیه رأیتُ رجلین آخرین متفاوتي الملامح، لكنهما جلسا بالوضعیة ذاتها دون أن
یبدوا بوجهیهما الداكنین أيَّ تعبیرٍ یدل على أنهما لاحظا وجودي من الأساس، فقط حرك أحدهما یده

ً أ أ



أمام مصباح الكیروسین الصغیر بمنتصف المائدة وقد بدا علیه الملل، بینما أطلق الآخر سعالاً كالذي
سمعته من قبل.

حاول عقلي – محدود الخیال – إیجاد تفسیر للمشهد الذي أراه الآن، لكنني لم أحظَ بالوقت الكافي؛ إذ
رفع عم طه رأسه ناظرًا نحوي وقد بدا على وجهه الشائب مزیج من التفاجؤ وإن لم أكن مخطئًا

الغضب.
نهض الرجل یتثاقل فتراجعت خطوات، لكنه قطع الغرفة متوجهًا نحوي، وأشار إليَّ لاتباعه فلم
أتحرك وقد أفقدني المشهد قدرتي على التركیز، لكنه عندما أشار إليَّ مجددًا وقد بدا أكثر جدیة

اضطررت لانتزاع عینيَّ عن التحدیق في الجالسین وتبعته دون فهم.

لم ینطق طه طوال الطریق نحو الخارج، حاولت الحدیث، لكنه أشار إليَّ بالصمت وتابع تقدُّمه حتى
عبرنا البوابة الحدیدیة الصغیرة لنصبح بالشارع المُضَاء أخیرًا، أغمضت عینيَّ قلیلاً وأنا أحاول
استنشاق أكبر قدرٍ ممكنٍ من الهواء النقي، لكنني عندما فتحتهما كان طه یحدِّق نحوي بتعابیر لم أرَها
تعتلي وجهه من قَبلُ، زالت بسمته القدیمة وزال قناع الدهشة الذي ارتداه بالداخل لیحل محله شيءٌ

من الذعر.

كدت أتحدث، لكنه سبقني بنبرة حادة:
- اذهب.

لذا صمتُّ وقد عقدت الدهشة لساني، لم أكن قد استعدت قدرتي على الاستیعاب بعدُ؛ لذا تسمَّرت في
ر بنبرة أعلى: مواجهة كلماته.. عندها كرَّ

- اذهب یا محمود..
ظلَّ ینظر إليَّ وقد تجمَّدت ملامح وجهه الشاحب، وأمام إصراره الغریب لم أجد بدا من الاستدارة

فالذهاب..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لو كنت أعلم أن تلك هي المرة الأخیرة التي أرى بها وجه طه..

لو كنت أعرف أن أولاد الحلال سیجدون جسده الراقد فوق التراب أمام المنزل القدیم بالیوم التالي ما
كنت تركته، لكنني لم أكن أعلم، لم تكن لديَّ فكرة.

ذهبت إلى منزلي تلك وعقلي یخلق ألف فكرةٍ وألفَ احتمالٍ، كان كلٌّ منها أسوأ من الآخر، ساورَني
الشك في هویة مرافقي طه ابتداءً من سماسرة العقارات، إلى بائعي المخدرات، ثم العفاریت، كَمٌّ هائلٌ
من الخیال الخصب وجد طریقَه لینضج بعقلي طوال فترة بقائي في الشارع، ثم بقائي في شقتي،

وحتى استلقائي بسریري عاجزًا عن النوم..

بقیتُ على هذا الحال لما بعد منتصف اللیل حتى نال مني التعبُ، هكذا غرَقتُ في نومٍ خاوٍ من
الأحلام، لكنني كنت قد قررت التوجه رأسًا إلى عم طه بالصباح، وهذه المرة لن أغادر دون الحصول

أ أ أ



على إجابات، لكنني حین استیقظت صباح الیوم التالي أدركت أنني لن أحصل على تلك الإجابات، لا
الآن، ولا أبدًا.

قیل إنها أزمة حادة تمكنت من قلبه الواهن، قال المارة المعتادون بالشارع إنهم حین أطلقوا علیه
السلام لم یرد، كان منكفئ الوجه فوق عصاه دون حراك، ظن البعض أنه نائم، لكن أحدَهم ارتاب في

الأمر، فقط عندما اقترب لیضع یده فوق كتف العجوز أدرك الحقیقة.
ارتفع صوت القارئ باعثًا بجسدي المتصلب القشعریرة، بینما عقدت یديَّ فوق ساقي ناظرًا إلى
الأرض غارقًا بأفكاري، حولي كان یجلس عددٌ لیس بالكبیر من الرجال، أغلبهم من أبناء منطقتنا
ممن ألفوا وجود عم طه، وآلمهم – بشكل عابر – فقدانه، لم یعرف أحد بمن یتصل أو لمن یبلغ خبر
موت طه؛ لذا أقیم سُرادق العزاء الذي كنت أجلس به الآن على عجل، وتم إرسال جسد العجوز إلى

مقابر الصدقة القریبة من المنطقة.

رجفة عابرة مري بجسدي وأنا أتذكر تعبیرات وجهه الباسمة ثم قسمات الذعر بعینیه البارحة، على
الرغم من أني وجدتني أفكر من جدید فیما رأیت داخل المنزل القدیم، لم یكن الوقت ملائمًا لمثل هذه

الشكوك، لكنني عجزت عن إخراج الموقف من عقلي.

كنت فضولیا، ولأنني فضولي ربطت بین ما رأیت وشكوكي القدیمة بأن «عم طه» یخفي عني شیئًا
ما، لكن الرجل مات الآن، مات ولن أحصل على تفسیر لما رأیت.. إلا إذا…

انقطعت أفكاري حین ارتفعت أصوات المقاعد بعد أن انتهى القارئ، كلمات عزاء تناوبت على
المرور بین الرجال الحاضرین ونالني نصیب منها، فنهضت بدوري، لكنني بالكاد منتبهًا لما یدور

حولي؛ فبداخل عقلي كانت فكرة جدیدة قد وُلِدت للتوّ، ولیسامحني عم طه على ما سأفعل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
التفتُّ حولي بقلق وأنا أحاول ضبط أنفاسي..

تخطى الوقت منتصف اللیل بساعاتٍ، إضاءة الشارع الخافتة انعكست فوق الطریق الفارغ، والمحال
المغلقة فنال منِّي الخوف، الآن توقیت مناسب تمامًا لیتم قتلي أو سرقتي أو الأسوأ، أن یجدني شرطي

متجول فیظن بي الظنون.
لكنه، كذلك، كان الوقت المناسب تمامًا لاقتحام منزل صغیر تدور حوله الشكوك.

اصطكت أسناني وأنا أعبث بالقفل الحدیدي الضخم الذي تم تركیبُه مؤخرًا على البوابة الحدیدیة بعد
موت طه، كانت أعصابي متحفزة تمامًا للركض أو الموت بسكتة قلبیة إذا ما تنفس أحدٌ جواري حتى؛
لذا فقد وجدت صعوبة شدیدة في التركیز في ما أقوم به، دقائق أخرى من التوتر مرت قبل أن یصدر

القفل تكة صغیرة معلنًا انفتاحه.

تنهدت براحة ونظرت حولي من جدیدٍ قبل أن أقفز داخل الظلام بخطواتٍ عصبیة مُغلِقًا البوابة
الصغیرة خلفي.

ً ُ



بخفة عاودتُ قطعَ الطریق الضیق ذاته إلى الداخل، الباب كان موصدًا لا مغلقًا؛ لذا عبرته بحذرٍ دون
أن أغلقه، أیًا مَن كان مَن أغلق المكان بعد موت طه؛ فقد ترك المصباح مشتعلاً بعد ملئه من جدید

بالكیروسین؛ لذا تراقصَتْ الظلال المرتجفة فوق الحوائط حولي.

على الرغم من أن تلك كانت المرة الثانیة لي هنا؛ فإنني عجزت عن التخلص من الشعور بالانقباض
لدي رؤیتي الغرفة المتسعة القدیمة تلك، بل على العكس كان موت طه بالقرب من هنا داعیًا أكبر كي
أشعر بالنفور من هذا المكان، وسرعان ما ربط عقلي بین التراب، القدم، رائحة الكیروسین،

والشعور المُقبِض بأن الموت حاضر هنا.
اضطربت، لكنني لم أتراجع، بل واصلتُ تقدُّمي إلى الداخل دون أن أعرف ما عليَّ توقُّع رؤیته، حتى

وصلت أخیرًا إلى تلك الحجرة التي جلس بها طه اللیلة الماضیة.

لم أرَ أيَّ شيءٍ..

لا یعني هذا أن الغرفة كانت خاویة، لكنني كنت – حرفیا – عاجزًا عن رؤیة أي شيء بالداخل؛ إذ
كان الظلام حالكًا، تراجعت للخلف مبتعدًا إلى الممر شاحب الإضاءة وقد توقفت أنفاسي عن العمل
للحظات، نظرت بتردد إلى الفجوة المظلمة عبر الباب الخشبي المهترئ جواري قد أیقظ الظلام

بالداخل مخاوفي القدیمة، وللمرة الأولى بدأت أشعر بالرعب.
لماذا لم ألاحظ قبلاً صوتَ خشخشات الحشرات والزواحف التي احتلَّت الشقوق القدیمة بین الجدران؟
لِم لَم أرَ من قبل ورق الحائط المتآكل أو اللطخات التي لم أمیِّز إن كانت طلاء أو شیئًا آخر؟ هل كان

امتدادُ الممر إلى الداخل موجودًا حقا من قبلُ؟! هل كان مُظلِمًا بهذا الشكل في المرة السابقة؟

بدأت بالتراجع، أجبرتُ نَفسي على ألا أنظر داخل الظلام وتحركت نحو الخلف، بقائي بدائرة الضوء
ه ظهري نحو الممر المظلم، وقفت للحظات بجوار قلَّل من مخاوفي قلیلاً، لكنني خفتُ أن أوجِّ
المنضدة القدیمة أحدق إلى بدایة الممر المظلم، وقد انتابني شعورٌ بأن شیئًا ما سیئ سیظهر راكضًا

عبر هذا المكان لأجد نفسي میتًا في لحظات، إثر هذه الفكرة المریعة ارتجف جسدي.

كنت قد قررت ألا أحد هنا، لا یوجد بشَرٌ بالمكان، وقد كنتُ أحمقَ فعلاً حین أتیت بحثًا عن ضیوف
عم طه، فیم كنت أفكِّر؟! سینتظرون مجیئي لأكتشف مَن هُم.. هل أنا أحمق إلى هذه الدرجة؟ تنفست
بصعوبة وقد قررت الذهاب، لا شيءَ یدفعني للبقاء هنا، التظاهر بالشجاعة شيءٌ وتحوُّل الشجاعة
لحماقة شيءٌ آخر، كنت غبیا حین فكرت في اقتحام المكان من أجل هواجس فضولیة تراودني،
وسأكون أكثر غباءً إن قررت البقاء هنا أكثر داخل منزلٍ قدیمٍ فارغٍ االله وحده یعلم ما یحتویه بین

جدرانه؛ لذا لملمت شتات نفسي وتوجهت إلى الباب عازمًا على الخروج.
في هذه اللحظة فقط سمعت الهمسات المقبلة من الداخل.

التفتُّ خلفي وقد توقف قلبي عن العمل لحظیا وشخصت نظري نحو الممر المظلم، لكنني لم أرَ أحدًا
ولم ینقض عليَّ أحد من داخل الظلام كما دار بعقلي حینها، مكثتُ بمكاني عاجزًا عن التحرك لثوانٍ
ثم أجبرتُ نفسي على الاقتناع بأنَّ ما سمعته للتوِّ كان وهمًا، كدت أرحل، لكن الصوت الأجش الذي

أ أ َّ



ارتفع حینها شلني تمامًا عن الحركة أو التفكیر، بل إنني انهرت أرضًا حین دوَّى الصوت العمیق
الذي ألفته منادیًا: «محمود».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثالث
هذا یكفي، صرخت وقد فقدت قدرتي على التحكم بأعصابي، صرختُ وقد فقدت قدرتي على التحكم
بأعصابي، كنت ألهث بعنفٍ حین فتحتُ الباب مندفعًا نحو الخارج، لكنني ما إن خطوت أولى
خطواتي حتى تعثرت متوقفًا وقد رأیت جسدًا مُسربَلاً بالظلام یصعد السلم الأمامي في تثاقل، لم أكن
أرى وجهه، لكن المشیة المنحنیة قلیلاً والعكاز الخشبي كانا كفیلین بأن یجعلاني أتراجع للداخل من
جدیدٍ صافعًا الباب خلفي وقد شعرت بأنني مُحاصَر، التفتُّ وراء كتفي بذُعرٍ ثم عاودت النظر أمامي
بذعرٍ أكبر، في ذلك الحین عاد الصوت الذي سمعته سابقًا ینادي: «محمود»، لكن هذه المرة كانت

النبرة أوضح؛ لذا أدركتُ أنه لم یكن مقبلاً من الداخل كما حسبت، بل كان آتیًا من الخارج.
دقات العكاز الخشبي ارتفعَتْ فوق الممر أمام الباب فتراجعت ناظرًا حولي، لم أكن أفكر في المواجهة
حینها، بل لم أحاول حتى إیجادَ تفسیرٍ لما یجري؛ لأن جُلَّ ما كان یدور بعقلي هو الهرب، لا أرید أن
أرى وَجه هذا القادم، لا أرید أن أتأكد، كان مریبًا بما یكفي، خاصةً أن صوته كان مألوفًا بطریقة لا

تتیح مجالاً للشك عن هویته.

طه.. هل كان الصوت المنادي صوت طه؟ كیف ینادي مَن هو میتٌ؟ لا أعرف، لا أرید أن أعرف،
لن یزیدني التفسیر إلا ذعرًا على أي حالٍ؛ لذا أردتُ الخروج من هنا وحسب.

- افتح الباب یا محمود..
ارتعدت أوصالي حین أتى الصوت العمیق من الجهة الأخرى، تلته نقراتٌ واضحة بالعصا الخشبیة
ه، لكن الضوء الخافت لم على العتبة السفلیة للباب، حاولت استیضاح أي شيءٍ عبر الزجاج المموَّ
یساعد كثیرًا، فالتفتُّ حولي بهستیریة وقد تجمَّعَتْ حبات العرق لتنزلق فوق عینيَّ اللتین تعلقتا بالممر

المظلم بنهایة الحجرة للحظات.

لم یكن لديَّ خیار آخر أمام استمرار الأصوات المقبِلة من الخارج، لم أجد بدا من حَمل مصباح
الكیروسین الصغیر من فوق المنضدة والمضي إلى الداخل بخطواتٍ مرتجفة غیر عالم حتى إلى أین
أذهَبُ، كان أملي الوحید أن أجد منفذًا للخروج من الجهة الأخرى من المنزل، أو – وهو المستحیل –

أن أكتشف أن هذا ما هو إلا كابوس ویمضي.

لكنه للأسف لم یكن كابوسًا.. ولم یمضِ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

خفتت الأصوات قلیلاً عندما توغلت للداخل أكثر، لا یمكنني أن أكون قد ابتعدت كثیرًا، لكن صوت
القادم من الخارج لم یكن یصل لأذني لسببٍ ما، في الواقع لو لم تكن ضربات حذائي واضحة فوق

الأرض المتربة لظننتني أُصِبت بالصمم.

أكملت طریقي متوغلاً بین الجدران المكشوفة وأبواب الحجرات المظلمة، كان قلبي ینبض بعنفٍ وأنا
أحاول أن أسرع دون أن أجرؤ، نظرت جواري سهوًا و أجفلت حین ظننت شیئًا ما یتحرك، لم یكن

، لكنه كان كفیلاً بإسقاط قلبي حتى قدمي. سوى ظِلٍّ
أ أ أ



تحاشیت النظر خلفي وأنا أسرع الخطى بقدر ما استطعت، لكنني ما نال مني الجذع؛ فأمامي لم یكن
هناك سوى مدخل مظلم لحجرة أخرى، بجانبه ممر متسع قلیلاً ظننت أنه یؤدي ربما إلى مراحیض

أو ما شابه، أنا مُحاصَر هنا.

ارتجَّ المصباح بیدي، حاولتُ التفكیر في العودة، لكن ما إن استعدت هیئة الرجل وصوته حتى تلاشت
الفكرة من عقلي.

أتى الیأس.. الاستسلام والذعر، كمتلازمة فجائیة حین أیقنت أن ما سیحدث لاحقًا سیكون سیئًا،
سیكون سیئًا للغایة، خاصة أنني لا أفهَمُ ما الذي یحدث أصلاً، استعدت بذاكرتي مشهدَ طه وهو جالسٌ
برفقة الرجلین بإحدى الحجرات، كان طه یخفي عني شیئًا ما، أحسستُ بهذا، لكن مهما اتسع خیالي لم

أكن أتوقع ما یحدث لي الآن، لأنه لیس منطقیا.

إذًا ماذا عليَّ أن أفعل؟

استدرت على عاقبي ناظرًا لنهایة الممر وقد استندتُ بظهري للحائط ألتمس منه الأمان، یمكنني
تجربة العودة ولیكن ما یكون، أو یمكنني البحث عن نافذة بإحدى الحجرات والصیاح أو القفز عبرها،

أسقط إلى أین؟ لا یهم، المهم أن أخرج من هنا، لن أمكث بهذا المكان للأبد.
لت الخیار الثاني على الأول، ربما لأنني كنت أكثر جبنًا من أن أستدیر لمواجهة شيء لا أعرف فضَّ
كنهه، أو ربما لأنني كنت أعقل من استیعاب ما قد یحدث في مواجهة مع من هو میت أو من أظنه میتًا

أو أیًا ما كان.

لذا أخذت نفسًا عمیقًا كي أستجمع ما تبقى لديَّ من إرادة وتقدمت نحو الحجرة، كدت أخطو إلى
الداخل بالفعل، لكن الممر الصغیر بجانبها لفت انتباهي أكثر، لم یكن یؤدي إلى مراحیض كما ظننت،

بل هناك باب فارع شبیه بمدخل المنزل یقبع بنهایته.. كان مخرجًا.

للمرة الأولى اعتراني الأمل وأنا أجد الخطى نحو الباب، خشیت أن یكون مغلقًا، لكنه استجاب
دة بمدخلین لا بسهولة، في غمرة رعبي كنت قد نسیت أن مثل هذه المنازل القدیمة عادة ما تكون مزوَّ
مدخل واحد، الآن وقد وجدته تملَّكَني شعور بالخلاص، فلیذهب عم طه إلى الجحیم هو وألغازه، أنا

لن أعود إلى هذا المكان مرة أخرى.
فتحت الباب بحذرٍ ولهفة في الوقت ذاته لأتقدم إلى الخارج، ما رأیته عبر الباب كان مخرجًا بالفعل،

لكنه لم یكن كما توقعت مطلقًا.

الباب الخشبي القدیم كان یقود إلى «باسطة» درج رخامي متآكل یتعرج وفي كلتا الجهتین نحو
الأعلى وإلى الأسفل، كان الظلام الحالك یهب من الدرجات الواقعة تحت مستوى بصري، لكن
مصابیح إضاءة شاحبة كانت تتدلى من الأعلى مضیفة نوعًا من الضوء المتعب للأعصاب على

الدرجات الأعلى، لم أكن أعرف أنني داخل مبنى من طوابق، كیف فاتني هذا؟

المهم أنني تقدمت إلى الخارج لأمیل من فوق دربزین السلم الحدیدي الصدئ لأنظر إلى أعلى، كان
السلم یمتد مسافة لا بأسَ بها، أحصیت نحو ستة أدوار شاهقة یعتلیها سقفٌ باهت اللون یتدلى منه



مصباح واهن.

لم یكن قراري بأي حالٍ؛ فأنا كنت محدود الخیارات، لكنَّ عقلي تردد قلیلاً وقد انقبضت معدتي من
المشهد، لم یشجعني على الاستمرار إلا رؤیتي للملامح الخارجیة لإحدى الشقق بالطابق الذي یعلوني

مباشرة، عاد الأمل یتسرب لنفسي من جدیدٍ، ماذا لو أن هناك سكانًا؟ یمكنني طلب المساعدة.
هكذا هرعت أتقافز عبر درجات السلم ونقرات حذائي تتعالى بالفراغ الصامت حولي حتى وصلت
للشقة المعنیة، رأیت ضوءًا بالداخل، وظننت أن هذا من حُسن حظي، لم أفكر حینها بالمنطق، لم

أستخدم عقلي في حساب خطواتي، كان الخوف مما تركته خلفي یعمیني.

الفتاة الصغیرة بالغابة دخلت إلى منزل الدببة ظنا منها أنه آمنٌ، فهل كان هذا هو الحال هنا؟ سواء
كنت أتجه نحو الخلاص أو إلى حیث لا یفترض بي أن أكون، قد سبق السیف العذل؛ لأنني فور أن

وصلت رفعت یدي كي أطرق الباب، لكنني لم أستغرق وقتًا طویلاً لأدرك أن الباب كان مفتوحًا.

توترت، لكن رغبتي بالفرار تفوقت على ترددي فدفعت الباب بحرصٍ وأنا أتقدم لأنظر إلى الداخل..
عندها رأیتها..

بوهنٍ افترشت الأرضیة الرخامیة البیضاء متكومةً حول نفسها، تتناثر خصلات شعرها القصیر حول
وجهها بطریقة تدعو للرثاء، بینما التراب یغطي ملابسها الممزقة، لم یكن وجهها تجاهي؛ لذا لم
أتمكن من تحدید إن كانت فاقدة الوعي، أو میتة، أو أیًا ما كان وضعها؛ لذا اقتربتُ منها بحذرٍ وقلقٍ
في الوقت ذاته، تخطیتها لأستدیر إلى الجهة الأخرى كي أتمكن من رؤیة وجهها، وأجفلت عندما

رأیت عینیها المفتوحتین من بین خصلات شعرها الداكن.

فكَّرت بالتراجع والخروج، لكنَّ شیئًا ما داخلي حثَّني على الانحناء نحوها، فتحت فمي لأتحدث لكنني
أغلقته من جدیدٍ دون كلام، لم تتحرك الفتاة أو ترمش بعینیها حتى فظننتها میتة، مددت یدي بعد تردُّد
لألمس كتفها محركًا إیاها فصعقتني برودة جسدها وعاد التوجس یتملكني، ما الذي تفعله فتاة میتة

هنا؟

نظرت حولي فلم أرَ شیئًا ممیزًا بالمكان، لم تكن شقة على الأرجح، بل غرفة متآكلة الجدران تقبع في
نهایتها نافذة صغیرة ذات قضبان حدیدیة وطلاء داكن مرتفعة قلیلاً عن أرضیة ملاطیة سوداء
وبیضاء، كما هي لوحة الشطرنج، جوار النافذة منضدة صغیرة وكرسي مقلوب ثم ممر جانبي یقود

إلى بدایة جدار مبطن بالرخام المليء بالبقع، أظنه مرحاضًا.
لكن لا تفاصیل أخرى بالمكان، لا شيءَ غریبٌ سوى القدم وطریقة التصمیم التي تُشبه حجرات
المصحات النفسیة تلك، ینقصه فقط فراشٌ بأرجُل حدیدیة لیصبح عنبرًا بمصحة فعلاً، خاصةً مع

وجود تلك الفتاة المكتومة فوق القذرة.

نهضت أرتجف وقد فقدتُ شعور الأمان الذي اكتسبته منذ قلیل، كدت أسرع للخروج، لكن وسط
الصمت المطبق لمست صوتًا ضعیفًا للغایة یكاد یكون غیر ملحوظ، تلقائیا نظرت للفتاة من جدید وقد
تسمرت شاخص السمع فوصلني تردد الأنفاس الضعیف الصادر مرة أخرى، لم تكن میتة كما ظننت

إذًا، اقتربتُ أكثر فلاحظت بصعوبة أن صدرها كان یعلو ویهبط أسفل ذراعها المنقبضة.
ً لأ ً أ أ



عضضت شفتي وأنا أقبض على كتفها متجاهلاً برودة جسدها لأحركها بضعف، ثم بقوة محاولاً
إفاقتها وصوتي یخرج متقطعًا بین الحین والحین قائلاً: «یا.. آنسة» أو «هل أنتِ بخیر؟» أو ربما
«ماذا بكِ؟»، لم أعد أشعر بالخوف منها، بل بالشفقة والرغبة في المساعدة؛ لذا جثوت قربها أحاول
دفعها للنهوض، إلا أنها لم تستجب، لولا أنفاسها لأیقنت أنها میتة فعلاً، استغرقت بمحاولاتي لدرجة
أنني لم ألحظ صوت الأقدام المقبل من خلفي، لَم أنتبه إلا عندما أتى الصوت العمیق من وراء كتفي

لیقول بوضوحٍ:

- لا تحاول.. لَن تنهض.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وثبتُ مستدیرًا للخلف وتوقف قلبي عن النبض للحظاتٍ عندما سمعت الصوت، لكن عندما استدرت
تحولت دهشتي اللحظیة إلى رجفة؛ فأمام الباب كان یقف شابٌ فارع الطول لم أتبین من ملامحه سوى
شعرِه المشعث؛ لأن الضوء الوحید بالمكان كان یأتي من خلفه لیلقي بظِلِّه على الأرض أمامي، لم یَبْدُ
مخیفًا بل بدا عادیا جدا، ما جعله مخیفًا هو الظروف التي ظهر بها؛ لذا تحركت لأقف مستعدًا لأي

تطوراتٍ سیئة للوضع، لكنه لم یتحرك.

ماثلته الوقوف دون حراكٍ لدقیقة ثم خرج صوتي متلعثمًا وأدهشني مدى الضعف الذي كلل نبراتي:

- مَن أنت؟
لم أرَه یبتسم وسط الظلال. لكنتي أظنه فعَل؛ لأن صوته أتى مرتاحًا عندما قال:

- أنا أسكن هنا.

في لحظتها تحولت ملامح الارتیاب على وجهي إلى تطلُّع وأنا أتقدم خطوتین لتعلو نبرتي:
- حقا.. حمدًا الله.. أنا.. لا أعرف.. هناك شيء بالأسفل و.. صعدت لأحاول الخروج.. أنا…

توقفت عن الحدیث لألتقط أنفاسي وقد أدركت كم بدوت یائسًا وغیر مفهوم، ثم عاودت الحدیث
بصوت أكثر هدوءًا:

- أرید أن أخرج.. هل تعرف كیف أخرج من هنا؟
انتظرت إجابته وقد غدا عقلي موزعًا بین أمل في إجابة بالإیجاب ورعب من الإجابة بالنفي، كان

قلبي ینبض بعنف وقد تخیلت خروجي من هنا أخیرًا.

لكنه عندما تحدَّث خالف توقعاتي تمامًا؛ حیث قال بصوت خاوٍ من التعبیر:

- ولماذا ترید الخروج؟ ما زال الوقت مبكرًا للغایة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- ماذا؟!

أ أ أ أ



قلتها بدهشة مفعمة بالارتیاب، قلبت إجابته بعقلي فلم أستنتج منها أيَّ شيءٍ، لكنتي بدأت أشعر بالقلق
من جدید وتراجعت قلیلاً للخلف، لم أتكلم للحظات، لكنه لم یضف أي توضیح؛ لذا اضطررت

للحدیث:

- اسمع، لا أفهم ما تقول.. أرید أن أخرج فحسب.. هل تعرف طریق الخروج من هنا؟
هذه المرة اعتدل متوجهًا إلى الداخل فتراجعت أكثر، لكنه وقف جواري ناظرًا إلى الفتاة الملقاة أرضًا

وهو یتمتم:

- أنا لا أفهم لمَ ترغب بالخروج!

ألقى كلمته دون أن یرفع عینیه عن الفتاة؛ فحملقت به وقد أفقدتني الدهشة القدرة على التعبیر
المنطقي، لو لم أكن متأكدًا من أن من یقف جواري الآن هو أملي الوحید بالهرب لكنت انطلقت
راكضًا للخارج، لكن ما كان أمامي خیارٌ، ظللت صامتًا وقد شككت أن عقل الرجل لیس بخیرٍ، لكنني

في الوقت ذاته كنت أجد البحث عن طریقة جیدة لاستخراج كلام مفهوم منه بعیدًا عن هذا الهراء.
التفت إليَّ أخیرًا مبتسمًا قلیلاً فتبین ملامحه هذه الظلمة، كان یبدو طبیعیا تمامًا.. عینان داكنتان، وجه
هادئ، وابتسامة ودود، كان من الصعب استیضاح ملامحه أكثر وسط الظلام والضوء الخافق، لكنه

لم یَبدُ كالمجانین كما تخیلت بعقلي. فقط كنت أشعر بأن وجهه مألوفٌ.. مألوفٌ بطریقة غریبة.

أبعد عینیه عني مجددًا؛ فقررت أن الطریقة الأفضل لاستخراج المعلومات منه هي مسایرته؛ لذا
ا بها، أجابني تظاهرت بالتماسك وأنا أنظر للفتاة الراقدة أرضًا بدوري لأتساءل بهدوءٍ مثصطنَع عمَّ

الرجل:

- مصدومة قلیلاً.
حرك رأسه باستیاء، فتساءلتُ عن السبب فالتفت نحوي لیقول بصوتٍ شابَهُ الحزنُ:

- لم تكن طریقة موتها مریحة بالمرة..

، رأى ملامح الارتیاع بعیني فابتسم بتفهُّم وقال بهدوءٍ: تراجعت للخلف مصدومًا بالكلمة فالتفت إليَّ
- دعني أحكي لك حكایة صغیرة…

الطابق الأول..

«وهذا عزیزتي یسمى القدر» 

أغمضت سوزان عینیها باسترخاء عندما ضرب رذاذ الماء البارد وجهها من جدید، واتسعت
ابتسامتها في مواجهة الرائحة المیزة لأمواج البحر المتلاحقة أسفلها.

إنه الشتاء، وغلاف المساء البارد قد بدأ یزحف بالفعل مغطیًا كل شيء بطبقة من الهدوء والنعاس..
معلنًا قُرب انتهاء اللیلة.

ْ ْ أ



على الرغم من أن الساعة قد قاربَتْ منتصف اللیل، فإن سوزان بقیَتْ واقفة حیث هي مستندة إلى
السور الحجري المرتفع تراقب أمواج البحر المتلاطمة أسفلها.. لطالما أثار مشهد صفحات الماء
المتتابعة شیئًا ما في نفسها، مزیجًا من اسوف والافتتان.. شعور لا تستطیع تفسیره بدقة، لكنه جذاب
بشكل لا یُقاوَم. كان هذا هو السبب الرئیسي لاستمرارها بالمكوث هناك على الرغم من إدراكها أن

الوقت تأخر فعلاً.

بعثر هواء اللیل خصلات شعرها الأشقر القصیر؛ فمدَّت یدها مبعدة إیاه عن وجهها.. وعیناها
الزرقاوان ما زالتا تهیمان فوق سطح الماء غیر الواضح، بالأسفل عمل الظلام كمرآة ترى بها أحداث
یومها.. فها هي ترى وجهها المذعور صباحًا عندما اكتشفت أنها تأخرت عن العمل، إفطار سریع
وحمَّام دافئ قبل أن ترتدي معطفًا بُنیا طویلاً فوق فستان أسود أنیق مطرز وتسحب حقیبتها مسرعة

إلى إحدى عربات الأجرة وهي تكاد تفقد أنفاسها.
یتغیر المشهد لنرى مدیرها السمین ذا الوجه المحتقن یحاول العثور على الكلمات المناسبة لتوجیهها
ا على أنها كابوس حي.. «لا أعلم لمَ تركتك بالوظیفة حتى لها، لكم من مرة اعتذرت لكنه كان مُصر

لت الصمت ولم یجب. الآن»!! هكذا قال مرارًا.. لكنها فضَّ

بالطبع هي تعلم أن مثل هؤلاء الحمقى لا یقوون على فصل فتاة جمیلة مثلها من العمل، بالتأكید لا..
فقط محاضرة عدیمة الفائدة في الأدب ثم یرسلها إلى مكتبها دون اتخاذ أيِّ إجراء آخر، فقط لیتمكن

لاحقًا من المرور أمام المكتب متخذًا عذرًا ما لینظر إلیها وهي تعمل.

«أطفال».. هكذا فكَّرت «جمیع الرجال أطفال كبار».
عاد الهواء لیبعثر شعرها من جدیدٍ بینما كانت تفكر بالیوم المُمِل داخل جدران مكتبها الأنیق، لم یكن

العمل كثیرًا الیوم؛ لذا ظلَّت تعبَثْ بمحركات البحث - بحاسوبها المحمول- طوال النهار تقریبا..

كم من مرة أغلقَتْ الجهاز لتنهض ناظرة عبر النافذة الزجاجیة التي تحتل جدارًا كاملاً بالمكتب، ثم
تعود لترد على الهاتف، تخرج عابرة ممرًا من المكاتب البنیة المتراصة لتبحث عن شيء ما تأكله

بالمطبخ الصغیر الملحق..

ثم تعود وقد فقدت شهیتها للطعام.
لم یكن هناك شيء ممیز بالیوم على الإطلاق، ربما باستثناء شيء واحد أثار انتباهها.

حملتها ذاكرتها من جدید إلى الصباح، الساعة الثانیة ظهرًا، وقد نال الإرهاق والملل من الجمیع
تقریبًا.. خارج حجرة المكتب الخاصة بها علت الأصوات وتخلَّص البعض من الالتزام بأعمالهم

لترى هذا وذاك یقطع الممرات بین الحجرات المختلفة لیفعل شیئًا ما یزیل ثقل الإرهاق عن عاتقه.

كانت ترى ظلال هذا كله بزوایا عینیها، بینما تحاول التركیز بإحدى الأوراق المهمة أمامها، وقد
عقدت أصابعها حول أحد الأقلام لتبدأ بإثارة نقرات متتابعة فوق المكتب بإهمال.. حتى بدأ شعورٌ

غریبٌ بوخزها، شعور من تتم مراقبته.
بالطبع رفعت عینیها نحو الباب متوقعة ألا ترى شیئًا مُهما، لكنها رأته.

أ أ



أدت المفاجأة بها إلى حركة صغیرة مضطربة لترتطم ذراعها دون عمدٍ بقدح الشاي جوارها فیسقط
مقلوبًا..

قفزت مطلقة سبة صغیرة وهي تحاول إنقاذ ما یمكن إنقاذه، لكنها عندما عادت تنظر كان الرجل قد
اختفى.

بقیت بمكانها لدقائق محاولة التقریر إذا ما كانت متوهمة أم لا، في البدایة قررت أنها لم ترَ ما ظنت
أنها رأته، ربما كان أحد العاملین الآخرین مرَّ قُربَ مكتبها وقد توقف للنظر للداخل بفعل الفضول ثم
أكمل طریقه، لكنها كانت تعرف بداخلها أن هذا غیر صحیح.. نظرات الرجل كانت ثابتة، كما أن
العینین الداكنتین، الشعر المتناثر، والملابس المُهمَلة هذه كانت غریبة علیها.. وهي بالتأكید تعرف

جمیع زملائها بالعمل..

على كل حال ما كانت هذه إلا أفكارا عابرة؛ لأنها بعد دقیقة أو أقل تناست الأمر وعادت لتنظیف
الفوضى التي أحدثَتْها: «سیقتلني المدیر»… قالتها لنفسها، لكنها ابتسمت وهي تتخیل ردَّ فعل الرجل،

ستصیبه جلطة عاجلاً أم آجلاً.

كان هذا كل شيء..
غاصت ذكریات الیوم أسفل الماء الداكن فاعتدلت سوزان قلیلاً محاولة إزالة الخدر من جسدها من
جراء الوقت الطویل الذي قضته واقفة بمكانها، لم یفسد الیوم تمامًا.. أجل، على الأقل استطاعت
سحب نفسها إلى هنا بعد انتهاء دوام العمل، ولأن الأجواء كانت سهلة تمامًا بهذه الأیام فقد اعتبرت

تمكُّنها من القدوم إلى هنا نوعًا من الترویح عن النفس.

بعد هنیهة نظرت حولها منتشلة نفسها من عالم الأفكار، أوه..

الوقت متأخر حقا.
نظرت لساعتها، لكنها تذكرت أنها نسیتها بالمنزل في خضم التعجل المحموم هذا الصباح؛ لذا عادت

تنظر للشارع حولها.

كانت هناك محال قلیلة للغایة ما زالت ماهرة، وحركة المشاة والسیارات قد قلت كثیرًا، فلم یبقَ سوى
شارعٍ شبه فضاء ومبتل من جراء مطر سابق هذا الیوم.

استطاع هذا كله إعطاءها فكرةً لا بأس بها عن الوقت؛ فقد كان هذا القطاع من المدینة من القطاعات
النادرة التي ینتهي یومها قرب منتصف اللیل، لیس هناك نوادٍ لیلیة أو محال تظل ساهرة إلى ما أبعد
من ذلك، ربما بعض المقاهي للمتشردین أو المتأخرین أو ربما المطرودین من المنزل.. لكن لا شيء

آخر.
وبهذا قدرت أن لدیها أقل من نصف ساعة للوصول إلى منزلها قبل أن یبدأ الشارع بالامتلاء بمثیري

الشغب.. علیها الإسراع من أجل سلامتها، خاصةً أنها ستسیر طوال الطریق إلى المنزل.

أ



تبعًا لهذه الفكرة عدلت من وضع حقیبتها البنیة الصغیرة فوق كتفها وأعادت تجمیع شعرها المتناثر
خلف أذنها وبدأت بالمشي.

كغزال رشیق التفتت یمینًا ویسارًا قبل أن تعبر الشارع، أصدر كعب حذائها -ذي الرباط- نقرات
خفیفة وهي تعتلي الرصیف المقابل واضعة یدیها بجیبي معطفها المغلق.

سارت بضع خطوات أخرى عندما عاودها الشعور ذاته الذي انتابها صباحًا؛ لذا التفتت تلقائیا.
وكالمرة السابقة لم یخب ظنها.

كان یقف هناك، الرجل ذاته الذي رأته صباحًا بالعمل.. مستندًا إلى أحد أعمدة الإنارة التي ضعف
نورها. ویداه معقودتان أمام صدره العریض بینما بخار الماء یتصاعد من شفتیه المزمومتین لیتلاشى

بالهواء حوله.

نظراته نحوها لم تكن عشوائیة بالمرة. ولهذا لم تستطع إخفاء قلقها.
قابلت عینیه الثاقبتین بنظرة مشوشة قبل أن تبعد نظرها عنه وتعاود المشي وإن أسرعت بخطواتها

أكثر.

«هل یتبعني؟» دار القلق بعقلها، لكنها علمت أن ما تفكر به مستحیل، لم تره عندما غادرت صباحًا،
ولم تره طوال الیوم حتى أتى إلى هنا: «ماذا؟ هل یتجسد بالهواء؟». قالت لنفسها ثم قررت التغاضي.

في محاولة لإیجاد تفسیر منطقي حدَّثت نفسها بأنه ربما عن طریق الصدفة -على الرغم من أن هذا
ر المجيء إلى هنا. مجرد شخص عادي صادَف أن رآها صباحًا لیفاجأ لاحتمال یبدو معدومًا- قد قرَّ
برؤیتها من جدید هذا المساء؛ لذا راقبها بفضولٍ.. فكرت بهذا ربما لأنها لم تكن المرة الأولى التي

یبدي أحد الشباب فضولاً نحوها.
لكنها بعد قلیل قررت التأكد من أن نظریتها هذه صحیحة، كانت قد قطعت مسافةً لا بأس بها عابرة

بعض تقاطعات الشوارع بعیدًا عن المكان الذي كان أو كانت تقف به؛ لذا التفتت من جدید.

لم یكن هناك شَكٌّ هذه المرة أنه یتبعها.

على الرغم من أن أنفاسها اضطربت وهي تبعد نطرها عنه مجدة بالسیر حتى كادت تتعثر أكثر من
مرة، كان عقلها الآن یقدح بقوة، لا یرید خیرًا.. هذا الشخص أیا من كان لا یرید خیرًا.

فكرت بالتوجه لمخفر شرطة، لكنها ظنت أن مثل هذه الخطوة قد تحفزه على اتخاذ فعل ما قد تندم
علیه لاحقًا؛ لذا كان خیارها الأفضل هو الإسراع أكثر نحو المنزل.

عبرت طریقًا آخر وقد تمسكت بحقیبتها بإحكام، وما إن وصلت إلى الرصیف المقابل حتى رأته ینظر
یمینًا ویسارًا قبل أن یعبر الشارع في تباعها.

«لا.. هذا یكفي».. عند هذه اللحظة تخلت عن حذرها وبدأت بالركض.

ً أ أ



أین البشر عندما تحتاج إلى أحدهم؟ تسارعت ضربات قلبها إلى حد الجنون وهي تلتفت حولها بحثا
عن أي مكانٍ قد تتمكن من اللجوء إلیه، لكنَّ أعمدة الإنارة حولها عكست أضواءها فوق محالٍ مغلقة

وواجهات عرض مظلمة بین منازل كثیرة متلاصقة.

ر الغریب اتخاذ الخطوة التالیة. لم یكن هناك أحدٌ.. لا أحد یستطیع إنقاذها إذا صرخت أو إذا قرَّ
نظرت من فوق كتفها من جدیدٍ، كان یتبعها وقد ارتسم على وجهه تعبیرٌ غریبٌ.. وكأنه بشكلٍ ما
یتوقع حركتها التالیة؛ لذا في محاولة غریزیة غیرت وجهتها اضطرارًا عبر أحد الأزقة المظلمة بین
منزلین ذوي طلاء قدیم، لا وقت للعودة للمنزل، لكن من الممكن قطع طریق مختصر إلى المخفر.. لا

خیار آخر لدي.

انطلقت كسدادة الزجاجة بین بِرَك ماء صغیرة وعشرات من أكیاس القمامة المتناثرة، انطلقت بأسرع
ما یكون.. كالقط المذعور تمامًا.

علمت أنها لو أبطأت سیتمكن من اللحاق بها.. االله وحده یعلم ماذا ینوي إذا وضع یده علیها، تناثرت
بعقلها مئات الأفكار السوداء، بدأت بالسرقة وانتهت بالقتل، أو ربما أشیاء أكثر فظاعة.

على الرغم من علو ضربات حذائها فوق الأرض الصلدة فإنها استطاعت سماع لهاثه خلفها.. كیف؟
ربما جعلها الخوف مرهفة الحواس وربما هي مخیلتها لا أكثر.

انتهى الزقاق بشارع أكثر إنارة، استطاعت رؤیة الأضواء من بعید..

شارعان فقط.. الخلاص على بُعد شارعین فقط..
التفتت خلفها من جدیدٍ لنراه یتبعها وهو یحاول التنفس بصعوبة وبعینیه نطرة حیوانیة شرسة أثارت

الهلع بقلبها.. لم یفقد الأمل ولم یَكِلّ بعد، لكنها تفوقت علیه بالمسافة.

كان وجهها محتقنًا، لكن بصدرها كانت هناك أنفاسٌ بعد؛ لذا واصلت طریقها عالمة أنها ستنجو..
ممارسة الریاضة تأتي بثمارها أخیرًا، ربما الغریب الأحمق من المدخنین كذلك، قد یسقط الآن فاقدًا

للوعي وقد تقطعت أنفاسه.. لا تستطیع الاعتماد على هذا، لكنه یعطیها دفعة قویة للاستمرار.

تلاصقت خصلات شعرها بوجهها الذي أصبح مفعمًا بالعَرَق والحرارة فحاولت إبعادها بهستیریة،
لكن هذا لم یؤدِّ إلا إلى سقوط حقیبتها أرضًا.. توقفت متراجعة خطوتین، لكنّ عینیها رأتاه وقد اقترب
خلفها محدقًا نحوها لا بغضب، لكن بابتسامة متسعة أوقفت عقلها عن التفكیر، واصلت الركض

بذعر.. لتذهب الحقیبة إلى الجحیم…
أمام عینیها لاحت عربات الشرطة بالصف المنمق أمام المخفر، الكثیر من الأصوات تعلو خلف
الجدران والنوافذ المضاءة، هناك ضحكات كذلك.. بعض الرجال ذوي المعاطف الممیزة یشربون

شیئًا ما طلبًا للدفء.. إنها النجاة.. النجاة.. أخیرًا.

عندما عبرت الشارع أخیرًا، لم تكن قد لاحظت أن خطواتها أبطأت، لم تلحظ أنفاسه الشیطانیة تلهب
عنقها من أسفل بینما امتدت یده نحوها.. یا إلهي لم تستطع ملاحظة إلى أي مدى اقترب منها.

أ َ لأ



لم تلحَظ هذا كله؛ لأنها باللحظة التي فتحت فمها للصراخ، حدثَ كل شيء بسرعة خارقة قبل أن
تمتلك حتى الوقت الكافي للفهم.. أو للشعور بالأم.

فقط ومضات متلاحقة أمام عینیها.
ضوءٌ مُبهرٌ.. عویل شاحنة.. كعب حذائها ینكسر.. صیحات مذعورة.. الدماء أسفلها.. الماء والطین
أمام عینیها.. ووجه الغریب یقف أمامها عاقدًا یدیه ناظرًا لها بابتسامة هادئة.. ملامحه تغیرت كثیرًا..

ثم لا شيء…

لا شيء سوى الظلام وفكرة أخرى لمعت بعقلها قبل أن تنطفئ تمامًا:

«وهذا عزیزتي یسمى القدر».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عندما انتهى الشاب الغریب من روایة قصته كنت أستند إلى سور السلم بیدٍ باردة وقد انعقد لساني،
انعكس ضوء الصباح الواهن على وجوهنا؛ حیث وقفنا أمام الباب مباشرة، ساد الصمت التام الآن

بعد أن توقف مرافقي عن الحدیث.

نظرت إلیه بذهولٍ ثم إلیها بالداخل ثم عاودت النظر له مرة أخرى، حاولت أن أعقل ما كان یقول،
لكنتي فشلت، كونه مجنونًا شيءٌ وكونه رائق البال بما یكفي لیحكي قصصًا وسط ما نحن به كان شیئًا

آخر. أدهشتني ملامحُ وجهه التي كانت جادة تمامًا بل ومتألمة أیضًا؛ لذا ما ملَكْتُ إلا أن قلت:

- هذا كل شيء؟

فأومأ إیجابًا ثم قال:

- هذا كل شيء؛ لذا هي هنا في هذا الوضع..

ترددت كلماته في المكان بهدوءٍ. فقلق بعد برهة بصوت شابه التردد: لكن.. لكن!!
عجزت عن إیجاد كلمات مناسبة فتوقفت عن الحدیث للحظات ثم خرج صوتي ضعیفًا:

- أنت مجنون؟ الفتاة ما زالت حیة. ما الذي تقوله؟!

لم یجب. فاستمر سیل الكلام منّي دون أن أقوى على ضبط نفسي هذه المرة:
- اسمع، تلك قصة جیدة. لكنها محض هراء، هذه الفتاة بالداخل تتنفس.. انظر لها، ربما كانت تعاني

صدمة عصبیة أو ما شابه. لكنها لیست میتة.. ما تقوله غیر منطقي بالمرة. أنت…

توقفت عن الكلام.. ماذا أقول؟ أأنعته بالغباء؟ أأتناقش معه؟ في الوقت ذاته كنت أفكر، ماذا لو لم یكن
ما یقوله هراء؟ أمن المحتمل أن ما یخبرني به هو الحقیقة؟ إن كان الأمر هكذا فهذه الفتاة لیست میتة
فقط، بل میتة وتتنفس، أنا بمكان یوجد به میت یتنفس!! بدأت أشعر بالرعب من جدید، لكن لأول مرة
أدركت مدى فداحة ما أنا به، ودون أن أشعر كنت أنحني مستندًا إلى ركبتي أحاول التنفس لعدة دقائق

قبل أن أرفع وجهي من جدیدٍ ناظرًا إلیه.
أ أ أ أ ُ أ



تفاجأتُ عندما رأیته ینظر نحوي، لا أدري لماذا، لكن بدا كأنه غاضب، لو كان ما یقول حقیقة فأنا في
وضع سیئ فعلاً، ولو كان مجنونًا حقا فأنا على وشك اختبار رد فعل سیئ للغایة، لكنه لم یقدم على أي
رد فعل من أي نوع أو حتى تفسیر.. بل ظلَّ مكانه للحظاتٍ یرمقني بصمتٍ قبل أن یستدیر ویتركني

لیصعد إلى الأعلى…



الفصل الرابع
- انتظر!!

صحت به وأنا أحاول اللحاق بخطواته، لا یمكنه أن یتركني هنا ویذهب هكذا فقط!!

- انتظر، أرجوك!!

عاودت الصیاح من جدید وأنا أتقدم قاطعًا سلمتین بكل خطوة، وصلت للدور الأعلى، لكنني توقفت
ب للرجل الجالس فوق السلالم ینظر إلى الأرض بمللٍ، تفاجأت لوجود عن الركض وأنا أنظر بتعجُّ

شخص آخر بالمكان!!
أمسكت بالسور الحدیدي وأنا أرى مرافقي یختفي عن نطري بالأعلى، لاحت منِّي نظرة صغیرة نحو
الثقة بجواري، كانت مفتوحة الأبواب كالذي سبقتها، لكن هذه المرة لم یكن هنالك من یتوسد الأرض
المتسخة بل كان ساكنها على ما أظن هو الرجل الجالس بنهایة الممر فوق السلالم التي تؤدي إلى

الطابق الأعلى.
 

بحذرٍ تقدمت تجاهه لأراه أفضل وأنا أحبس أنفاسي، لم یبدُ مثل الآخر، بل كان أقصر، ذا شعر بني
ق إلى الخلف وملابس داكنة تحوي تمزقاتٍ خفیفةً جهة ذراعیه، بدا على وجهه الشرود التام وهو مُنسَّ
ینحني مستندًا بذراعه إلى ركبتیه المنثنیتین عابثًا بطرف السلم؛ حیث یجلس دون أن ینظر إليَّ حتى،

لكنه كان یتحرك على الأقل لیس مثل الفتاة بالدور السفلي.
خشیت أن یكون بمثل جنون السابق، لكنني توجهت إلیه على كل حال لأتنحنح قلیلاً مستجمعًا ما

أرغب بقوله، نظرت خلفي من جدیدٍ ثم عاودت النظر إلیه وقبل أن أتكلم قال بصوت خاوٍ:

- لا أستطیع مساعدتك.

جاءت كلماته صادمة فتوقفت عن محاولة الحدیث وبقیت أحملق نحوه بدهشة فقط، رفع رأسه عن
الأرض ناظرًا إليَّ وعلى وجهه ابتسامة مریرة:

- سمعت نقاشكما بالأسفل.. أنا آسف، لا یمكنني المساعدة.

لا أعرف ما التعبیر الذي بدا على وجهي حینها، لكنه دفعه لیشیر لي بالجلوس بصمت، ترددت دون
أن أفلت قبضتي عن السور، لكن الغریب بدا أكثر تعقلاً من السابق، وأنا لم أكن قد خرجت بعد من
حالة عدم الفهم التي وقعت بها؛ لذا توجهت لتوسد رخام السلم البارد جواره وأنا أقبض یدي بشدة فوق

قدمي..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
منذ أن دخلت إلى هذا المكان الغریب لم أحصل ولو لمرة على وقتٍ كافٍ للتفكیر أو لتفسیر ما حدث،

لكنني وقد جلست هنا جوار الرجل الصامت حظیت ببعض دقائق للتفكیر أخیرًا.

أ أ أ ِّ



كان غباء منِّي أن أدخل إلى هنا منذ البدایة، عليَّ الاعتراف بهذا، كما عليَّ الاعتراف بأن ما یحدث
الآن خارج نطاق قدرتي على التفسیر بمراحل، الأمر أصبح لا یقتصر على بحثي عن طریقة
للخروج أو شخص غریب یشبه عم طه یطرق الباب بالأسفل، بل تفاقم لیشمل وجود آخرین غیري
هنا، بالأدوار العلویة لمنزل لا یحوي أدوارًا علویة أصلاً! ما تفسیر هذا؟ الغریب الذي قابلني في
البدایة قال إنه یسكن هنا، كیف یسكن بمكان مهجور؟ إن كان كلامه صحیحًا فلماذا إذا لم أرَه من قبل؟

لماذا لم أرَ أیا منهم من قبل؟ إلا إذا…

انتصب شعر ساعدي بالكامل فجأة حین صدمتني الحقیقة، لم یكذب الشاب عندما قال لي إنه من سكان
المكان، رما لم یكذب كذلك حین حكى لي.

قصة الفتاة بالدور الأول، أنا هو مَن كان أحمق جدا كي لا یفكر بالاحتمال الوحید المطروح.

هُم سكان المكان نعم، لكن لیس بالطریقة التي توقعتها، ارتجَّ قلبي وسط ضلوعي وأنا أقاوم الوثب
ذعرًا، نظرت إلى الرجل جواري بعینین متسعتین، یبدو حیا تمامًا، یبدو طبیعیا جدا، لكن من قال إنهم

لا یبدون بمثل هیئتنا؟

ارتجفتُ مبعدًا نطري عنه وعقلي یقدح كي یجد طریقة للهرب، یمكنني أن أركض، لكن من قال إن
هذا لن یثیر حفیظتهم؟ یمكنني الصراخ، لكن هذا خیار أحمق، لن یسمعني أحدٌ، علاوة على أنني لا
أرغب حتى بتوقُّع ما قد یحدث إن فعلت، هل أهرع إلى الأسفل أم أصعد إلى الأعلى ولیكن ما یكون؟

یمكنني الصراخ طلبًا للمساعدة إن وصلت للسطح.
نبضَ رأسي بعنفٍ وتعلقت عیناي بالأرض حتى كادت نظراتي تثقبها، بقیت على هذا الحال حتى
، أجبرتُ نفسي على النظر إلیه، كان ینظر إليَّ بحُزنٍ لم أفهمه ثم أتى شعرت بعینیه تتجهان إليَّ

صوته هامسًا:

- في أي دور سكن؟

ه سؤاله، وبقیت أنظر له للحظاتٍ دون فَهمٍ، فبدا علیه التفهم لسببٍ ما، انقطعت خیوط أفكاري حین وجَّ
ثم قال وهو یعید نظره للأرض:

- أنا أكره المكان هنا.

كدتُ أصارحه بالشيء ذاته، لكنني لم أجد الشجاعة الكافیة بداخلي لأتحدَّث بَعدُ، كان عقلي یصرخ بي
أن أنهض، لكنني خفت أن أغضبه لو فعلت؛ لذا حركت رأسي بإیماءة مقتضبة وأنا أعاود التفكیر في

طریقة للهرب.

- هناك هاتف بشقتي..

قالها بلا مبالاة، فحدقت به وقد نسیت حذري:

- ماذا؟!

حرك رأسه إیجابًا:
أ أ



- یوجد واحد بالداخل، فكرت في استخدامه من قبل، لكن.. أنا أخشى الدخول.

أنهى جملته برجفة صغیرة وتعلقت عیناه بأبواب المنزل فنظرت بدوري، لم یبدُ شيءٌ مخیفٌ بالداخل
باستثناء الظلام، عدت أسأله وقد بدد أملي خوفي من جدیدٍ:

- لماذا تخشى الدخول؟!

قابلني بالصمت لوقتٍ لیس بالقصیر دون أن یرفع عینیه عن الباب.

ظننت أنني رأیت شفتیه ترتعشان قبل أن جیب بصوتٍ خرج مخنوقًا:
- لأنها بالداخل.

أطبق على شفتیه وأجبر نفسه على النظر للأرض من جدیدٍ ولم یتحدث مرة أخرى، رفعت نظري
عن الباب بدهشة لأنظر لتعبیراته تلك. هل أجرؤ أن أسأل؟

- مَن بالداخل؟ قلتها بتوتر، لم یجبني للحظات وحرك یده فوق ساقه بتوتر، ثم أخیرًا دون أن ینظر إليَّ
قال:

- مي..

الطابق الثاني..

«لدیك رسالة جدیدة» ..
«أخبرتني جدتي ألا أبكي بالحمَّام، وألا أصرخ بالحمَّام كذلك».. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لم تكن دموعها تلك من أجل موت جدتها على الإطلاق، ربما عملت الوفاة كالقشة الأخیرة التي أدت

لانهیارها، لكنها أبدًا لم تكن السبب الرئیسي.

كان هو السبب الرئیسي.
ازداد اندفاع الماء الدافئ من صنبور حوض الاستحمام، ما أدى إلى انزلاقها أكثر نحو الأسفل. هذا

الكم من الأفكار الكئیبة یصعب معه النسیان حقا.. لكن من قال إنها كانت تحاول النسیان؟

هي لا تدري لماذا تفكر بمثل هذه الطریقة الآن وقد عاهدَت نفسها من قبل ألا تفعل، لا تدري لماذا
تتذكَّر كلَّ لحظاتهما معًا ثم تتذكر كلماته اللامبالیة لها في وقتٍ لاحق.. لتعود دموعها للانحدار من

جدیدٍ.

أخبرها أنه یحبها.. فهل هو كاذب إذًا؟ أخبرها أن وجودها جواره منحه الراحة الغني طالما حلم بها،
أخبرها أنه لا یرغب سوى برؤیة ابتسامتها العذبة تضيء أیامه، أخبرها أنه یرغب لو توقف الزمن
لیظل شعور الدفء یطوقه إلى الأبد.. أخبرها بهذا وأخبرها بالكثیر والكثیر غیره، ما زالت تتذكر
جملته الأخیرة: «أحیانًا نحب من لا یستطیع مبادلتنا الحب، ویحبنا من لا یمكننا أن نحب». هكذا قال

أ



لها عندما سألته لم تغیر.. فهل كان ما منحها إیاه من قبل مجرد كلمات جوفاء؟ هل كان یستغلها؟ إن
كان هذا صحیحًا فلمَ ما زلنا صدیقین إذا؟ هكذا فكرت، في الواقع هكذا كانت تفكر طوال الأیام

. الماضیة دون أن تصل إلى تفسیرٍ واحدٍ منطقيٍّ

بكت كثیرًا دون علمه أو علم أحد، وحاولَتْ أكثر أن تنسى، لكن ذرات الأسى لم تنفك أن تتعلق بعقلها
كلما عاودت التذكر.

- مي.. سنخرج الآن.. هل أنت بالداخل؟

أتاها الصوت الحزین لشقیقتها الصغرى من خلف باب الحمَّام المُغلَق فأجابت بالموافقة.. ثم سمعت
صوتها وهي تبتعد قائلة:

- حسنًا، أسرعي قلیلاً.

آه لو تعلم شقیقتها أن هذه هي المرة الأخیرة التي تسمع صوتها بها..

ربما لكانت تقف جوارها الآن محاولة مواساتها، لكن من قال إنها ترغب بالمواساة؟

مَن قال إنها ترغب بأحضان عائلتها المشفقة عندما تبكي أو تتألم؟ مَن قال إنها ترحب بنزع قناع
الصلابة التي أصبحت ماهرة تمامًا في وضعه أمام الآخرین.

من قال إنها راغبة بأي شيءٍ على الإطلاق بعد الآن؟

استسلامها لمشاعرها لم یجلب شیئًا لها سوى الألم، بل وأصبح هو العامل الأساسي لجلوسها الآن
داخل الماء الدافئ وقبضتها الصغیرة تطبق بقوة على الشیفرة الحادة، بینما تغلق عینیها باستسلام

للمرة الأخیرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عندما رن الهاتف للمرة الأولى لم یستطع سماعه، لكن عندما عاود صوته الارتفاع بجنبات الحجرة

شبه المظلمة وضع ما بیده جانبًا وتوجه إلى الداخل لیجیب.
كان قد فارقَ أصدقاءه للتو بعد رحلة مشتركة استغرقت یومین، لن یتمكن من تكرارها على الأرجح،

فقد بدأت الدراسة منذ أكثر من أسبوع وعلیه الانتظام بالجامعة من جدیدٍ.

هكذا كان رنین الهاتف غریبًا بمثل هذا الوقت من الیوم، ربما لأنه لم یعتد الحصول على مكالمات
لیلیة إلا من أصدقائه، وهم بالطبع لیسوا بمثل هذه الحمیمیة لیتصلوا به وقد تركهم لتوه.

لذا عندما أجاب على الهاتف كانت تراوده رغبةٌ مریعة بأن ینتهي لیخلد لنومٍ طویلٍ دون إزعاجٍ، لكن
الصوت الذي أتاه من الطرف الآخر أطار الفكرة من عقله على الفور.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- مي.. هل أنت بالداخل؟

- مي.. لم لا تجیبینني؟!



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بقوة غیر معتادة ضغط على فرامل السیارة لتصدر صوت احتكاكٍ غیر مُحبَّب قبل أن یقف متحاشیًا

الاصطدام بالسائق الأحمق أمامه.

كانت أعصابه متوترة بحق، كان حانقًا بحق، وكان في حالة غریبة من عدم الفهم الممزوج بالغضب.
للمرة العاشرة تُصر مي على ترك أحزانها تتفاقم، وبطریقة ما كان یعلم أن له دورًا في هذا؛ لذلك

عندما أتاه صوتها الباكي تخبره أنها كانت ستحاول الانتحار.. لم یندهش كثیرًا.

بان، كذلك كان یشعر بشيءٍ من المسئولیة الفتاة ضعیفة، هو یعلم هذا جیدًا.. ربما لأنهما صدیقان مقرَّ
تجاهها، لكن هذا كان كل ما یشعر به..

لا یدري لم فسرت تعامله معها بطریقة أخرى، لكنه حاول أن یثبت لها العكس.. هي فقط لا ترغب أن
تفهم.

عادت حركة المرور لطبیعتها بعد تغیُّر لون الإشارة أمامه فعاوَد القیادة من جدید وعقله یحاول العمل
بطاقة إضافیة، كم یتغیر كل شيء ما بین لحظة وأخرى.

تذكَّر أنه منذ دقائق فقط كان على وشْكِ الاندساس أسفل الأغطیة والحصول على قسط من النوم
المریح، فابتسم دون رغبة حقیقیة في الابتسام.

«أنا.. آسفة.. لم أكن لأزعجك .. لكن.. لا أستطیع».
صوتها المُختنق بالبكاء حرَّك شیئًا ما بداخله، والآن عندما استعاد كلماتها في عقله تحرك الشيء ذاته
مرة أخرى.. عبثًا حاول تهدئتها، حاول أن یفهم، لكنها كانت أكثر انهیارًا مما توقع، أخبرته بین
ب وحاول الاعتراض.. الوقت متأخر.. والداك.. غدًا ربما.. عبراتها أنها ترغب برؤیته الآن، تعجَّ
ة، التقط من كلماتها شیئًا یعنى أن والدیها لیسا بالمنزل، وفاة جدتها منذ یومین.. لكنها كانت مُصِرَّ
سیبیت الجمیع خارجًا أو شيء من هذا القبیل.. لم یرغب بسؤالها بالطبع عن السبب وراء تخلفها عن

الذهاب.. ربما لعلمه بمدى حبها لجدتها الفقیدة أو ربما كي لا یزید حزنها، لم یعلم بالتحدید.

هكذا ولأنه یدرك أنه الوحید الذي بإمكانه مساعدتها في حالتها تلك طلب منها أن تهدأ وأخبرها أنه
سیأتي على الفور، ومن دون تأخیر كان یعاود ارتداء ملابسه لینهب الشوارع نهبًا متجهًا إلى الجانب

الآخر من المدینة دون أن یعرف حقیقة كیف سیطمئن الفتاة الملتاعة.

جواره أضاء الهاتف مرة أخرى كما أضاء سابقًا بالحجرة..
«لدیك رسالة صوتیة جدیدة»..

لكنه –وببساطة- تجاهله، ربما لأن لدیه أشیاء أهم یهتم بها، أو ربما لأن مزاجه لم یكن یسمح.. لم یدرِ
حقا.

ل هو منها بعد نصف ساعة آخر كانت السیارة الفضیة الصغیرة تتخذ مكانها أسفل المبنى وترجَّ
ملتقطًا مفاتیحه وهاتفه لیشیر للبواب النوبي العجوز بالتحیة ویصعد كل سلمتین بخطوة واحدة.

ً



على الرغم من الموقف السیئ الذي هو به الآن لم یتمكن من كبت شعوره بالإحراج، لم یعتد مطلقًا
زیارة فتاة بمنزلها لیلاً، فما بالك إن كانت الفتاة هي مي؟ استعاد ما قالته من جدید.. وقف بالدور
الخامس باحثًا عن الشقة المطلوبة، الباب الخشبي الداكن.. ها هو، المفتاح أسفل ممسحة الأقدام..

أجل، ها هو.

المفتاح النحاسي الصغیر یدور بالقفل لینزلق الباب مفتوحًا، الآن كان بالداخل.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«أخبرتنا جدتي ألا نبكي بالحمَّام، وألا نصرخ بالحمَّام كذلك.. لا أدري هل كانت تخاریف شیخوخة،
لكن…».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- مي..

صاح بصوتٍ عالٍ قلیلاً وهو یتقدم للداخل بضع خطوات باحثًا بعینیه عن أي إشارة تدل على وجود
الفتاة هنا.

منزلها كان صغیرًا نسبیا عما توقع، لكن على الرغم من ذلك بدا أنیقًا بلون الجدران البتي والدیكور
المنسق بعنایة. الإضاءة بالشقة كانت تمیل إلى الهدوء كثیرًا، لم یكن هناك صوت بالطبع من أي

مكان؛ لذلك توجس أكثر وهو یتحرك یبحث بنظره دون أن یعلم هل علیه التقدم أم البقاء والانتظار.

- مي.. هل أنت هنا؟

عبث بالمفتاح بیدیه بشرودٍ وهو ثابت بمكانه، ربما كانت ترتدي ثیابها أو شیئًا من هذا القبیل، لكن
على الأقل توقع أن یأتیه صوتها الخافت من إحدى الغرف المغلقة أمامه.

صحیح أنها أخبرته أنه سیجد المفتاح أمام باب المنزل، وصحیح أنها أخبرته أنها ستنتظره بالداخل
لأنها لن تقوى على فتح الباب بحالتها تلك. لكنه بشكلٍ ما ظن أنها تبالغ.. فهل كانت مي حقا راقدة

بغرفتها الآن دون أن تقوى على النهوض لاستقباله؟

هكذا تغلَّب القلق على الإحراج ووجد نفسَهُ یمضي إلى حجرة الفتاة وهو یلقي نظرةً عابرةً نحو باب
الشقة، متمنیًا ألا یأتي أحد الآن؛ لأن تفسیر وجوده سیكون صعبًا بعض الشيء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«أخبرتنا جدتي ألا نبكي بالحمَّام، وألا نصرخ بالحمَّام كذلك.. لا أدري هل كانت تخاریف شیخوخة.

لكنني لا أستطیع منع نفسي من تذكر كلماتها كلما نظرت للجسد المسجى أمامي»..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كانت حجرة فارغة..

لم یتوقع هذا أو توقعه بشكلٍ ما، وبالتالي بدأ القلق بالعبث بقلبه أكثر، شعور لم یتوقع أن یسیطر علیه
بمثل هذه القوة: «هل حقَّا احتجت إلى كارثة حتى تدرك كم هي غالیة لدیك؟».. هكذا فكر، لكنه حرك

لأ أ لأ ً أ



رأسه محاولاً نفض الأفكار السوداء عن عقله.. مي بخیر، أو على الأقل ستكون بخیر عندما یتحدث
معها.

ه مباشرة إلى الحمَّام الصغیر وبهذا الدافع ترك مفاتیحه وهاتفه النقال فوق فراشها المرتب وتوجَّ
الملحق بالغرفة.. على الرغم من أنه مرَّ شبح ابتسامة فوق شفتیه المضمومتین وهو یتذكر حدیثهما

معًا بشأن واقعة الحمَّام الملحَق تلك.
كیف كانت فخورة بأنها استطاعت إقناع والدها بإعادة فتح الحمَّام الصغیر الملحق بغرفتها لیكون لها
جانب خصوصي بالمنزل، فكرة طفولیة للغایة، لكنها كانت سعیدة حقا بحصولها على حجرة تخصها

وحدها بمنزلهم الصغیر.. حتى لو كانت تلك الحجرة مجرد حمام.

لا تفكر بها وكأنها رحلت.. حدث نفسه من جدید وهو یعاود إبعاد الكلمات عن عقله، مد یده نحو
مقبض الحمام ذي اللون الفضي ودلف للداخل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- مي، هل أنتِ بالداخل؟ حبیبتي، لم لا تجیبینني؟

حركت المقبض أكثر وقد انتابني القلق على شقیقتي.

- مي.. لا تبكي بالحمَّام.. البكاء بالحمَّام خطأ… أجیبیني فقط.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«أخبرتنا جدتي ألاَّ نبكي بالحمَّام، وألاَّ نصرخ بالحمَّام كذلك.. لا أدري هل كانت تخاریف شیخوخة،
لكنني لا أستطیع منع نفسي من تذكُّر كلماتها كلما نظرت للجسد المسجى أمامي، أنظر لوالدي
الصامت وأمي الباكیة.. لكنني لا أستطیع البكاء على الرغم من أنني حاولت، لا بد أنني استنفدت جام

دموعي بالمنزل تلك اللیلة»..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- مي..

صاح وقد تمكَّن منه الذعر عندما وقعت عیناه على المشهد أمامه.

فبداخل حوض الاستحمام ذي اللون الأزرق الشاحب كانت تجلس وقد تكومت حول نفسها وسط
نحیب متقطع، الماء یغمر أغلب جسدها الشاحب لیعلو ویتساقط من فوق الحافة غامرًا الأرضیة

الرخامیة اللامعة بالكامل.
وأمام هذا لم یستطع إلا أن ینطلق كالطلقة نحو الفتاة بالحوض. وسط توتره وذعره جلس أرضًا أمام
الحوض ممسكًا بكتفیها، الماء البارد -كالجلید- یتسرب إلى ساقیه، لكن هذا لم یكن سبب ارتجافه،
كها برفقٍ ثم بعنفٍ قلیلاً وهو یحاول دفعها للنظر إلیه، لكنها لم تستجب.. هل كانت صدمة حرَّ
عصبیة؟ ظلَّ یردد اسمها، أسئلة ومحاولات منه لإفاقتها مما كانت به، لكنها ظلت متقوقعة حول

نفسها ترجف وتبكي فقط.

لأ أ أ أ



أخبرها أنها حمقاء، أنها غبیة لما تحاول فعله.. لكن الأسلوب العنیف لم یُجدِ؛ فحاول استحضار
مشاعرها علَّها تستجیب، حرَّك یده بلطف فوق شعرها المبتل وهو یخبرها كم كان قلقًا، أخبرها كم
هي –الحمقاء- غالیة لدیه.. أخبرها أنه آسفٌ إذ جرحها، آسفٌ إذ جعلها تتألم.. ثم حاول جلب
الابتسامة إلى وجهها عندما بدأ بتذكیرها خططهما العبثیة في سبیل إقناع والدها بتسلیمها هذا المكان
لیكون لها: «أتعرفین أنه سیسحبه منك لو رأى ما تفعلینه الآن؟ «.. هكذا قال بمرحٍ لكن لا شيء، لم

تتزحزح الفتاة حتى.

عندها بدأ هو نفسه بفقدان أعصابه، التوتر بدأ ینال منه أكثر؛ إذ عاد فجأة للشدة وهو یقول:
- هل ترغبین برؤیتي أتألم وحسب؟ أنتِ تفعلین هذا لإثبات ماذا؟

نهض واقفًا وهو یمد یده إلى داخل الحوض لیسحب السدادة بالأسفل دافعًا الماء إلى الانحسار
تدریجیا، أغلق الصنبور موقفًا تدفق الماء، ثم التفت نحو منشفة ما ملقاة بإهمال فوق أحد الحوامل

الحدیدیة دون أن یتوقف عن الحدیث:

- ظننت أنكِ أقوى من هذا، لكنك تثبتین أني مخطئ.. عذرًا، لكنني لن أتركك تموتین من أجل إثبات
وجهة نظر حمقاء لن تنفعك كثیرًا إذا ما كنت میتة.

هل كان غضبه من أجل إفاقتها أم لأنه كان یشعر بما یقول فعلاً؟ لم یعرف أبدًا.

فقط قبضَ على المنشفة واستدار مرة أخرى لینتفض قلبُه فجأة؛ إذ رآها تنظر إلیه وقد انحسر الماء
عن ذراعیها الممدودتین فوق ساقیها.

بشكلٍ ما لم یستطع عقله استیعاب ملامح وجهها في تلك اللحظة..
بطریقةٍ ما لم یستطع عقله استیعاب الجرح القطعي البشع ذي الدماء المتجلطة برسغیها..

وبالتأكید لم یستطع عقله استیعاب الباب المغلق خلفه بینما یهرع إلیه وقد انهار تماسكه فجأة..

هذه لیست مي.. هذه لیست مي.. هذه لیست مي.. هذه لیست… صرخاته المذعورة التي شقت عنان
المنزل فجأة لم یسمعها الجیران قَطّ.

ضربات قبضته التي أدمت فوق الباب الأبیض لم یرَها أهلُ المنزل قط.

فقط أضاء هاتفه الصغیر فوق الفراش بالحجرة..

«لدیك رسالة صوتیة جدیدة».. تلك الرسالة التي لم یرها قَط..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

«أخبرتنا جدتي ألا نبكي بالحمَّام، وألا نصرخ بالحمَّام كذلك.. لا أدري هل كانت تخاریف شیخوخة.

لكنتي لا أستطیع منع نفسي من تذكُّر كلماتها كلما نظرت للجسد المسجى أمامي، أنظر لوالدي
الصامت وأمي الباكیة.. لكنني لا أستطیع البكاء على الرغم من أنني حاولت، لا بُدَّ أنني استنفدت جام
دموعي بالمنزل تلك اللیلة عندما اكتشفت جسد أختي فاقد الروح بین جدران الحمَّام الباردة… أخبرتنا

أ أ



جدتي ألا نبكي بالحمَّام، وألا نصرخ بالحمَّام كذلك وإلا سیطولنا انتقام سكانه الذین لا نعلمهم، ولا
یعلمهم إلا االله.. لكن جدتي… مي لم تَمُت لأنها بكت، بل بسبب مَن بكت من أجله. فعن أي انتقام

تحدثت؟»..

أخرجت هاتفي من جیب ردائي الأسود لأنظر إلى الشاشة المظلمة، كنت أتمنى أن یراها للمرة
الأخیرة؛ لذا أرسلت رسالة له منذ فترة وأخبرته بما حدث، ترى هل قرر تجاهل رسالتي؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الخامس
أغلق الشاب فاه بعد الانتهاء من روایة قصته وعاد ینظر للأرض وعلى وجهه تبدو أعتى آیات الألم.
لم أجرؤ على التعلیق، خاصة أنني أصبحت أعلم أن ما یرویه هو الحقیقة دون زیادة أو نقصان،
رفعت عیني عنه لأنظر إلى الباب القابع في الظلال وتزاحمت الخیالات برأسي، هذه المرة كان
خوفي موجهًا نحو تلك الشقة لا نحو الجالس جواري، بل لسببٍ معروفٍ بدأت أشعر بالشفقة نحوه.

شفقة ممزوجة بالرعب.

بطأت أنفاسي وآلمتني یداي من شدة انقباضهما فوق ساقي فانتبهت أحركهما بهدوءٍ وأنا أعاود
اختلاس النظر جهة الرجل جواري، لا یبدو بخیر أبدًا.

ضحكت بداخلي لتلك الخاطرة، لكنها كانت ضحكة كئیبة، مُحدِّثي میت، لكنتي قلِقٌ؛ لأنه لا یبدو
بخیر، ارتجفت قلیلاً حین فكرت في أن مشاعري تلك تعني أنني بدأت أستسلم للأمر الواقع. لكنني

بشَرٌ على الرغم من كل شيء، وعلى الرغم من الظروف، أفكاري لا یدَ لي بها.
كنت غارقًا في التفكیر حین تحرك مرافقي لینتصب واقفًا، أجفلت وقد عدتُ لانتباهي، حیث كان

الرجل یهبط السلمتین أمامنا دون أن یتراجع أو یُبدي أيَّ تعبیرٍ.

- ماذا تفعل؟!

صحت باهتیاج وأنا أقفز لأقف بدوري وقد أدركت إلى أین یتجه، ما الذي یحدث؟ هرعت خلفه لكنني
لم أجرؤ على لمسه، كنت أخشى بداخلي أن ینتقل موته لي إن لمسته، فكرة طفولیة، لكنها دفعتني كي

أبقى على مسافة مأمونة منه وأنا أصیح من جدیدٍ:
- ماذا تفعل؟! انتظر یا… انتظر، لا تدخل هناك!!

جاء صیاحي غیر متشابك وأنا أراه یَعبُر الباب المفتوح لیغیب عن نظري وسط الظلام دون أن یلتفت
، كان یبدو مُسیَّرًا أو آلیا، لم یجبني ولم أهرع خلفه، بل وقفت حیث أنا أحدق بالنقطة حیث اختفى إليَّ

للحظات وساقاي ترتجان تحتي.

مرت دقائق دون أن یأتي أي صوت من الداخل؛ لذا كدت أتقدم، خیم الصمت لدقیقة أخرى ثم دون
إنذار هدر صراخٌ جمد الدم بعروقي…

زٌ لارتطام سائل بالأرض، حشرجات ثم وثبتُ للخلف وسط سیلٍ من الصرخات رافقَهُ صوتٌ مُقزِّ
صرخات من جدید، لا أحتاج لخیال كبیر كي أدرك ما یحدث بالداخل هذه اللحظات.

- ابتعد من هناك.

وتُ الأنثوي من أعلى الدَّرَج، في الواقع لم أحتَج لهذا التحذیر؛ لأنني كنت أقفز إلى الخلف انطلق الصَّ
بالفعل مبتعدًا كیف أمكن عن الباب وأنا ألهث محاولاً التقاط أنفاسي، لكن الكیفیة التي أتى بها الصوت

فجأة دفعتني للالتفات ففقدت توازني وكدت أسقط لولا تعلُّقي بسور السلم الصدئ.



الصوت كان صادرًا من فتاة على قدرٍ من الجمال على الرغم من شحوبها الشدید، كانت تعلوني بعددٍ
من الدرجات ویدها الصغیرة تقبض على سورِ السلم بدورها، بینما یدها الأخرى منقبضة فوق صدر

قمیصها الخفیف ذي اللون الفاتح.

وجهها لم یعكس أي أمارة للفزع، بل بدا علیه القلق أكثر وهي ترمقني أنا لا الباب؛ حیث ما زال
الصراخ یعلو، جذب مظهرها انتباهي، واحدة أخرى منهم على الأرجح، لكنها كانت تبدو أقرب
للوهن منها إلى الرعب؛ لذا هرعت أصعد السلالم وأنا أحاول ألا أنظر خلفي. فاستدارت هي أیضًا

لتسبقني نحو الأعلى.
ما إن وصلت إلى الطابق التالي حتى انهرت أرضًا أقبض على شفتي بشدة وعصارتي المعدیة
تتسابق نحو حلقي، غامت الرؤیة أمام عیني لثوانٍ وقد رسم عقلي صورًا مریعة لما یحدث بالأسفل،
لكنني ببطءٍ بدأتُ أستعید قُدرتي على التنفس فرفعت رأسي لأجدها تقف أمامي كما هي تنظر إليَّ

بتوتر.

- هل أنت بخیر؟

كانت أول مَن یسألني هذا السؤال في هذه اللیلة المشئومة، فحركت رأسي بالنفي، دفعها هذا للاقتراب
مني، لم أرَها لأنني عاودت خفض رأسي حتى یزول الدوار، لكنني سمعت خطوات حذائها فوق

الأرض ثم شعرت بها تنحني أمامي لكن لم أشعر بیدها إلا بعد أن قبضت على ذراعي فانتفضت.
سحبت یدها بخوف وهي تبتعد قلیلاً عني مكتفیة بمراقبتي فقط، كنت غارقًا بالدوار، لكن شیئًا ما
بلمستها نبهني، لم تكن یدها باردة كما كانت الفتاة بالأسفل لكنها كانت دافئة كقبضة طفل، رنوت إلى

ملامح وجهها القلقة بتفاجؤ، هل یمكن أن تكون حیة؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ساعد إغماض عیني وبرودة الجدار المتسللة عبر ملابسي في تهدئة معدتي كثیرًا، خاصة أن
الصرخات المقبلة من الأسفل توقفت، كنت أفتح عیني من الحین للآخر لأنظر جهة الفتاة، لكنني كنت
أعاود إغلاقهما من جدید، لا فكرة لدي لماذا لم أكن أخدشها مثل البقیة، لكن یدها الدافئة أعطتني
مساحة من الأمان أتشبث بها حتى لو كانت زائفة، ثم إن ذعري مما حدث للتو بث فيَّ نوعًا من

التراخي شل قدرتي على الحكم على الأمور.

- هل تسكنین هنا؟

جاء صوتي واهنًا أكثر مما توقعت وفتحت عیني دون أن أنهض لأنظر إلیها، حركت رأسها نفیًا وهي
تعبث بسلسلة صغیرة حول عنقها ناظرة لباب الشقة أمامها، لم أكلف نفسي العناء لأنظر بدوري وقد

خشیت مما یمكن أن أراه هذه المرة، لكن إجابتها دفعتني للاعتدال بأمل.

- هل أنت بخیر الآن؟

قالتها بنعومة فحركت رأسي إیجابًا وأنا أجبر عقلي ألا یعود لیفكر فیما حدث مرة أخرى، وكأنها
قرأت أفكاري.. قالت بهدوءٍ:



- لم یكن علیك البقاء هناك هكذا.

حاولت النهوض وأنا أجیبها:
- كیف كان لي أن أتوقع ما فعله؟

ابتسمت بكآبة وهي تنظر للشقة أمامها للتو:

- لأن هذا قدره، هو یفعل الشيء الوحید الذي بإمكانه فعله.. ماذا ظننت؟

شعرت بمعدتي تقرقر من جدیدٍ؛ ففضلت ألا أفكر مرة أخرى في هذا الموضوع، عوضًا عن ذلك
التفت أنظر إلى الباب شِبه المفتوح للمرة الأولى، على عكس سابقیها كانت الشقة مضاءة، التصمیم
ذاته الأشبه بحجرات المصحات، لكن هذه المرة كان بإمكاني رؤیة فتاتین على قدرٍ من الجمال
إحداهما تجلس بالزاویة والأخرى تقف جوارها وهي تبكي، التفتُّ إلى مرافقتي متسائلاً؛ فسمحت

لنفسها بالابتسام من جدیدٍ وهي تقول بهدوءٍ:

- لا تأخذك شفقة بهما.. فالموت یأتي -أحیانًا- لمن یستحق.

الطابق الثالث..
«الموت أو شيء آخر»..

ها قد ضرب البرق مجددًا.. 

اللسان الأزرق الكهربي یشق عنان السماء المظلمة من جدیدٍ فوق الطریق المبتل.. لا بُدَّ أن الجو
مریعٌ بالخارج، هكذا فكرت سارة وهي تحرك قبضتها فوق عجلة القیادة في محاولة عسیرة للبقاء

مستیقظة، ولم تكن القیادة لفترة طویلة سهلة بأي حال.
جوارها بالمقعد المبطن انكمشت لیلى حول نفسها وهي تسند رأسها للخلف، ناظرة عبر الزجاج إلى
قطرات المطر المتطایرة حول سیارتهم الحمراء الصغیرة، لم تكن ممن یفضلون السفر لیلاً، لولا أن

اضطرتها الظروف لذلك.

تنهدت وهي تفكر في المشاحنة التي كانت ستخوضها مع صدیقتها لو كانت في ظروف أخرى،
بالتأكید، مشروع السفر لیلاً هذا كان لیُقَابَل بالرفض.. لكن الآن، الآن علیها أن تجلس صامتة وتدعو

فقط أن تنتهي الرحلة على خیرٍ.

من جدیدٍ دوى الرعد بالسماء. لمحته هذه المرة واضحًا تمامًا وكأنه یسقط فوق رءوسهم، تحركت
عیناها فوق المرة الجانبیة جوار نافذتها لترى انعكاس جودي النائمة بالمقعد أسلفي، على الرغم من

أنها ابتسمت ابتسامة عابرة وهي تتخیل رد فعل صدیقتها لو كانت مستیقظة الآن.
مرت لحظات قلیلة وهي شاردة في أفكارها الخاصة قبل أن تعود لتسند رأسها للخلف مختلسة نظرات
عابرة نحو سارة، النظرات التي شعرت بها سارة بعد فترة لیأتي صوتها من دون أن ترفع عینها عن

الطریق:



- ما الخطب؟

- لا شيء.

قالتها لیلى وهي تعاود النظر للخارج من جدید. ولم تعلق صدیقتها وإن امتدت یدها نحو مشغِّل
الأسطوانات بالسیارة لیبدأ صوت الأغنیة الهادئة بالارتفاع تدریجیا. عدلت من وضع الصوت كي

یصبح مناسبًا ثم عادت للتركیز.

جوارها تكاثفت أنفاسُ لیلى صانعة طبقة ضبابیة شفافة فوق الزجاج وهي تدندن بشرودٍ مع ألحان
«أصغي إلى المطر» المنبعثة من الجهاز الصغیر بالسیارة، استمرت تدندن للحظاتٍ وهي تختلس
نظرةً أخرى تجاه سارة التي كانت تتحرك قلیلاً في محاولة لإزالة الخدر بجسدها. ومن جدیدٍ یرتفع

الدوي بالخارج بین ظلال الأشجار والأعمدة على جانبي الطریق.

ظلَّ الجمع صامتًا. ربما حتى تلك اللحظة التي تململت بها جودي بمقعدها لتعتدل جالسة وهي تفتح
عینیها بهدوءٍ، ربما في اللحظة ذاتها تقریبًا التي ضربت بها الصاعقة السیارة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
انتفضت سارة وأنفاسها تعلو فجائیا إثر عواء الهاتف بالدور السفلي لمنزلها الذي أخرجها من حالة
الشرود التي كانت بها وسرعان ما بدأت ذكرى الحادث تتبدد لتبدأ ملامح غرفتها المنمقة بالوضوح
من جدیدٍ. نهضت مسرعة، لكن ذلك لم یساعد إلا في تدافُع النقاط المضیئة أمام عینیها فترنحت ثم

عادت تجلس وقد تنهدت بعمقٍ وهي تفرك عینیها بسبابتها، بینما صوتُ الهاتف لم یتوقف بَعدُ.

هَت بهدوء إلى الخارج، كان الهاتف قد توقف بالفعل عن الرنین عندما من جدیدٍ عادت تقف، ثم توجَّ
هبطت عبر السلالم الرخامیة إلى الدور السفلي، لكنها عوضًا عن العودة إلى الأعلى أخذت طریقها
یسارًا إلى المطبخ المُلحَق لتمتد یدها نحو المبرد – جوار النافذة الدائریة الصغیرة – لم تكن تدري
ا تبحث؛ فعقلها ما زال هائمًا في مكانٍ ما بین الواقع وذكریات الیقظة تلك.. لكنَّ عینیها تعلقتا عمَّ
بشيءٍ ما صغیر یقع فوق الرف العلوي داخل المبرد.. ارتجفت قلیلاً وعاودت إغلاق الباب وقد
تملكتها قشعریرة مفاجئة، لكن رنین الهاتف عاد یعلو من جدید دافعًا إیاها للذهاب إلى البهو، وما إن

رفعت سماعة الهاتف حتى أتاها صوتُ جودي المبحوح:

- أنا في الطریق.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أغلقت جودي هاتفها النقال وأعادته إلى الحقیبة، ألقت نظرة صغیرة إلى الطریق المكسو بالتراب
خارج السیارة الأجرة ثم عادت تنظر لحقیبتها فوق قدمیها بشرودٍ.

- هل أنت بخیر یا آنسة؟

أتاها صوت السائق فرفعت عینیها ناظرة إلى المرآة الأمامیة وتصنعت ابتسامة صغیرة.
بقي الرجل ینظر لها فعادت تنظر للخارج وهي تشعر بحرارة وجنتها الیمنى من جدیدٍ.

أ 



تلقائیا رفعت یدها تلمس أثر المصعة المتوهج وقد تجمعت دموع دقیقة بعینیها البنیتین.

بشكل ما داخل نفسها ارتبطت رائحة المرض برائحة مطهرات أرضیات المستشفیات لتكون هذا
المزیج التعس الذي كانت تكرهه بشدة.. ولأنه علق بملابسها على الرغم من أن عقلها حملها إلى

طرقات المستشفى الرخامیة، حیث كانت منذ دقائق.
«أنتم قتلتم ابنتي.. أیتها الحقیرة».. صرخت بها مسز «كروفر» -والدة لیلى- وعیناها ذواتا اللون

الأخضر تتوهجان غضبًا وحزنًا.. ثم هوت یدها ذات الأساور لتصفع جودي بكراهیة.

لم تعترض جودي.. لم تقوَ على الرد، ولم تبكِ.. فقط أطلت عبر النافدة الزجاجیة إلى فراش لیلى
النائمة ثم التفتت لتقطع الممر مبتعدةً وشعرها الأحمر الداكن یلتصق بجبهتها معترضًا.

من خلفها علا نشیج الأم المكلومة وقد عادت إلى الداخل.. إلى ابنتها التي تراصت حولها أجهزة
موصولة بعشرات الأسلاك والأنابیب الرفیعة التي كانت تراقب نشاطات دماغ الفتاة، الشيء الوحید

الذي ظلَّ یعمل حتى الآن داخل جسدها الواهن.
لیلى المیتة إكلینیكیا..

هكذا فكَّرَت جودي، ومن دون أن تشعر تسللت دموعها الحارة تبلل وجنتها، لفترة طویلة لامت نفسها
على ما حدثَ لصدیقتها، لكن كیف كان لها أن تتنبأ بما سیحدث؟

لو كان بیدها إعادة الزمن ما كانت وضعت لیلى في مثل هذا الموقف..
أبدًا.

من المقعد الأمامي للسیارة الأجرة ارتفعت صرخاتُ بوق السیارة، مما دفع جودي لمعاودة النظر
للداخل تلقائیا وهي ما زالت في حالة من الوهن والشرود.

كم مضى من الوقت؟ شهر؟ شهران؟
إذًا لماذا تعاودها الذكرى بمثل هذا الإلحاح؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
صفعت لیلى الباب الخلفي للسیارة وهي تنضم للآخرین أمام مقدمة السیارة المحطمة إثر الاصطدام:

- هل أصابتنا؟

حركت سارة رأسها نفیًا وهي لا تزال ترتجف انفعالاً:

- أصابت الطریق.. أمامنا مباشرة.

نظرت جودي إلى الأثر الذي خلفته الصاعقة وهي تحاول استعادة هدوئها:
- كان ذلك وشیكًا.

لم تتحدث أيٌّ من الفتاتین وإن أدركتا بعمقٍ أن المأزق لن یتعلق بمقدمة سیارة مهشمة وحسب.
ً



عادت سارة تستند إلى السیارة ناظرةً للطریق المبتل إثر توقف المطر، وبعد لحظة همست:

- والعمل الآن؟

لم یجبها أحدٌ، لكن جودي تحركت إلى الباب الخلفي للسیارة مخرجة حقائبهن قبل أن تتقدم قلیلاً
لتقترب من وسط الطریق قائلة:

- نحصل على توصیلة بالطبع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
رن جرس الباب في هدوء عقبه تدافع بعض الطیور البیضاء من إحدى الأشجار العالیة بحدیقة سارة

الفخمة.
نظرت جودي حولها وهي تعدل من وضع حقیبتها فوق كتفها مبعدة خصلات شعرها للخلف بیدها

الأخرى.

على انعكاس الزجاج الداكن أمامها تأكدت من أن مسحوق التجمیل یغطي أثرَ الصفعة تمامًا؛ فعلى
الرغم من أن سارة تعلم أن جودي قد تمر لزیارة لیلى قبل أن تأتي إلیها، فإن جودي بالتأكید لم تكن

ترغب بأن تُلِم سارة بتفاصیل هذا اللقاء.

ما هي إلا دقیقة أخرى حتى انفتح الباب كاشفًا عن الوجه متصنع الابتسام، وأتى صوت سارة الناعم:
- جودي.. تفضلي.

عبرت جودي إلى الداخل متفادیة العناق والقبلات التقلیدیة بین الأصدقاء ووضعت حقیبتها فوق
الحامل البني الأنیق جوار الباب بصمتٍ. أغلقت سارة الباب وأشارت لصدیقتها نحو أحد المقاعد

بالبهو. ثم اعتذرت منها طالبة الانتظار للحظات ریثما تنتهي من مكالمة هاتفیة ما.

كت جودي رأسها إیجابًا واختفت صدیقتها بإحدى الزوایا تاركة إیاها تتحرك بالمنزل الذي كانت حرَّ
تحفظه عن ظهر قلب.

بالتأكید هي لن تنسى هذا الركن، حیث وضعتا أول شاشة عرض ضخمة اشترتاها معًا، وبالطبع هذا
الممر المفروش بالسجاد التي انسكب فوقه أحد أكواب العصیر یومًا قبل أن تنفجر الفتیات بالضحك

على ردِّ فعل والدة سارة ما إن تعود من سفرها الطویل بالخارج.

وبینما تقدمت جودي أكثر تنكرت عشرات -بل وربما مئات- التفاصیل الصغیرة الأخرى التي حملها
هذا المنزل لهن معًا.

ضحكات وحكایات واعترافات.. ألعاب وحفلات، وربما القلیل من الدراسة كذلك. هذا المنزل یحمل
ذكریاتي أكثر مما قد یحمله منزلي الخاص.

هكذا لم تجد بدا من الابتسام. لكن بسمتها الصغیرة سرعان ما تحولت لدموع مكتومة وهي تعاود
التذكر.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- هل ترغبون بتوصیلة؟

قالتها السیدة ذات الخصلات الرمادیة وهي تُغلِق باب سیارتها الزرقاء تاركة إیاها بإهمالٍ وسط
هَت نحو الفتیات. الطریق وقد توجَّ

كانت تلك هي السیارة الوحیدة التي توقفت بعد ساعة كاملة من المعاناة وسط البرد وظلام الطریق،
الحظ تخلى عنَّا بشكل مریع اللیلة.. هكذا فكرت إحدى الفتیات.

، لكنها قالت بلباقة: نظرت لها لیلى بشكٍّ

- نرغب بمكالمة هاتف فقط سیدتي.. لو لم تمانعي بالطبع.
حركت السیدة یدها الملیئة بالأساور بإهمالٍ:

الهاتف في سیارتي.. لا مانع لدي بالطبع.. لكن.. أوه هذا یبدو مریعًا..

قالتها وهي تنحني قلیلاً نحو مقدمة السیارة المدمرة تمامًا فنظرت الفتیات الثلاث بعضهن لبعض في
نوعٍ من الفهم الصامت، هذه السیدة بشكلٍ ما تتخذ شخصیة امرأة المنزل المدللة العانس التي أغرقت
نفسها بعشرات القطط والمجوهرات في محاولة بائسة لإقناع نفسها بأنها سعیدة.. سیارتها الفخمة

رجحت النظریة ونظراتها الخاملة أكدتها.
حركت المرأة یدها أمام مصباح السیارة وهي تنحني دون هدفٍ واضحٍ؛ فقررت جودي قطع هذا

اللقاء العجیب بقولها:

- شكرًا بالتأكید، لكن مدام.. هل تمانعین؟

نظرت لها المرأة فتابعت:
- الهاتف.. لو سمحت.

- أووه.. نعم، نعم.

قالتها السیدة بدلال وهي تتحرك نحو سیارتها لتفتح الباب ویختفي رأسها بالداخل قلیلاً، استغلت سارة
هذا الوقت المستقطع لتقترب من الأُخریَین هامسة:

- تذكِّرني بعمتي.

كتمت كُلٌّ من جوي ولیلى ضحكاتهما. والأخیرة تشیر لسارة بالصمت:

- لو سمعتك سنقضي اللیل هنا.. لذا ششششش.
في هذه اللحظة ارتفع الصوت المشوب ببحة صغیرة:

- وجدته.



وعادت السیدة نحوهما مناولة سارة الهاتف:

- عذرًا فتیات فأنا مهملة قلیلاً.. أوه مهلاً. تعجبني قلادتك..

ابتعدت سارة واضعة الهاتف على أذنها لیخفت صوتُ السیدة قلیلاً عن مسامعها وقد اختلط بصوت
جودي التي ربما وبشكلٍ ما بدأت تروق لها السیدة الغریبة تلك؛ فقد دخلت معها بحدیث ممل نوعًا ما

عن القلادة وارتفاع أسعار المجوهرات… إلخ.

لم یرد الرقم الذي طلبته فجربت من جدید وقد شعرت بالخدر بأصابعها الباردة، واضعة الهاتف فوق
أذنها تنتظر. استدارت قلیلاً نحو الجمع الصغیر جوار السیارة لتجد الحدیث بین الفتاتین والسیدة ما

زال جاریًا.. لكن الصوت الخشن قلیلاً أتاها عبر سماعة الهاتف یجیب بنعاسٍ:

- مرحبًا..
ابتهجت وهي تُجیب:

- آدم.. هاي.. إنها سارة.

- سارة؟! بهذه الساعة؟!

توقف عن الكلام لحظة وقد أتى صوتُ خشخشة ما جواره:

- ماذا حدث؟

حكَتْ له باختصار وهي تعاود النظر نحو الأخریات ثم أنهت كلامها بالقول:
- أیمكنك أن تأتي لتقلنا؟

صمت للحظاتٍ ثم قال:

- سیكون هذا صعبًا.. لكن أین أنت بالتحدید؟

نظرت حولها لا إرادیا وهي تُحرِّك یدَها:

- لا مكان.. أخبرتك أن السیارة توقفت بوسط الطریق.. كیف لي أن أعرف…

قطع كلامها:
- حسنًا.. حسنًا سأتصرف.. وداعًا الآن.

أنهت المكالمة وعادت لصدیقتیها فنظرت الأُخرَیَین لها بوجهٍ بشوشٍ، لكنها سلَّمَت الهاتف للسیدة
بضیقٍ واستندت للسیارة قائلة:

- قال: سیتصرف.

زفرت لیلى دون حدیثٍ؛ فقالت السیدة سائلة:

أ



- أهذا شيءٌ سیئ؟

فركت سارة عینیها بإرهاقٍ وهي تُجیب:
- عندما یقول آدم إنه سیتصرف فهذا یعني أنه سیستغرق ساعتین للتفكیر ثم ساعتین أُخریَیْن لاتخاذ

قرارٍ یراه مناسبًا.

صمتت.. ثم صمتت السیدة للحظة، لكنها عاودت الحدیث بابتسامة دافئة:

- یمكنني إیصالكن.
رفعت سارة وجهها ناظرة لها ثم نظرت إلى صدیقتیها قلیلاً:

- لا نرغب بالتطفل حقا..

كة یدها فأصدرت أساورها صلیلاً: قاطعتها السیدة محرِّ
- لا.. لا تطفل طبعًا.. إنه واجب. لا یمكنني ترككن هكذا وسط الطریق طوال اللیل.

بدت سارة مترددة، لكن صوت جودي أتى:

- لا ندري.. ربما..

قاطعتهن لیلى وهي تعتدل:

- هلا عذرتنا للحظة سیدتي من فضلك؟

ساد الصمت قلیلاً ثم أومأت السیدة وقد بدت متفهمة وتراجعت نحو سیارتها..
راقبتها لیلى قلیلاً ثم مالت نحو سارة وجودي لتقترب منهما:

- لا أظن أنه من المستحب أن نرافقها.

حركت جودي كتفیها:
- ولمَ لا؟ تبدو…

قاطعتها لیلى:
- غریبة الأطوار.

تجعدت ملامح جودي وهي تضیف:

- كنت سأقول لطیفة.
قالت سارة وهي تتابع الفتاتین:

- لا أدري.. أنا مترددة، لكن لا یمكننا البقاء هنا طوال اللیل، ثم إنها…



نظرت نحو السیدة بالسیارة وتابعت:

- هي واحدة ونحن ثلاث.. لا أظن أن شیئًا سیئًا قد بحدث ونحن معًا.

تابعتها جودي ولیلى بنظراتهما ثم حركت لیلى كتفیها بلا مبالاة وهي تلتقط حقیبتها: وهي تلتقط
حقیبتها:

- على ضمانتك أنتِ.

نظرت نحوها سارة ثم التقطت حقیبتها بدورها وتقدمت الثلاث نمو السیارة الزرقاء بمنتصف الطریق
لتمیل جودي عبر النافذة الأمامیة قائلة بابتسامة:

- حسنًا.. قَبِلنا العرض.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
دقت الساعة القدیمة بمكانٍ ما بقاعة الاستقبال بمنزل سارة فأخرجت جودي من شرودها المتكرر.

ربما في الوقت المناسب تمامًا لترى سارة قادمة وقد أشرقَتْ ابتسامتها..
جلست بالمقعد المقابل لجودي وقد جاء صوتها ناعمًا:

- عذرًا على التأخیر.

كَت الأخیرة رأسها وقد تصنعت ابتسامة بدورها: حرَّ
- لا علیكِ حبیبتي.. كیف حالك؟

بدأت سارة بحدیث مزدوج یتخلله الكثیر من الابتسامات المفتعلة والضحكات المصطنعة وبالتأكید
الود غیر الواقعي بالمرة..

كانت سارة تدرك تمامًا أن الفتاة التي تجلس أمامها الآن تكرهها حتى النخاع، ولمَ لا وهي تكرهها
بالمثل؟

كیف؟ أوه لم تعد الكراهیة المتبادلة بین الصدیقتین هي الشيء المستغرب؛ فمنذ تلك الحادثة التي فقدت
فیها كلتا الفتاتین الطرف الذي كان جمعهما سویا انقطع شيءٌ ما بینهما، رباطٌ ما خفيٌّ لم تدركا أنه
هناك قَطّ حتى رأته كلتاهما ممزقًا، وسرعان ما دارت دفة الحدیث بینهما إلى مواضیع تافهة لا تعني
كلتیهما بشيءٍ.. لكنها بشكلٍ ما أبعدت الحوار عن احتمالیة ذِكر أي منهما لـ «لیلى» الراقدة

بالمستشفى.

ضحكة أخرى مفتعلة أطلقتها سارة ثم بدت كمن تنبه لشيءٍ فجأة، فقالت بصوتٍ عالٍ:

- أوه.. یا لوقاحتي! أنا لم أجلب شیئًا ما لنشربه.
ضحكت جودي محركة یدها بإهمال:

- لا علیك سارة.. منذ متى وقد كان واجب الضیافة لازمًا؟ نحن أختان.. صحیحٌ؟
أ ُ لأ



قالتها وقد ضغطت على الكلمات الثلاث الأخیرة، لكن سارة لم تُبدِ تأثرها، بل نهضت متوجهة للمطبخ
الملحق خلفها وقد أتى صوتها مرحًا:

- لا أعذار جودي.

أخرجت حامل الأكواب وباشرت بفتح باب المبرد عندما شعرت بجسدها یرتجف من جدیدٍ وقد وقع
نظرها على الرف الأول، لكنها تمالكت نفسها من جدیدٍ ومدت یدها لتخرج العصیر البارد ساكبة

البعض بكوبین متماثلین وحملتهما بحرص للخارج.

وضعت الكوبین فوق المنضدة الزجاجیة الصغیرة بینها وبین جودي، وجاء صوت الأخیرة مازحة:

ا لي بالشراب. أرجو ألا تكوني قد وضعتِ سم -
على الرغم من أنها ارتجفت قلیلاً، لكن سارة قالت مازحة:

- لست بهذه الدرجة من السذاجة عزیزتي.

وحملت كوبها لترتشف بعضًا من العصیر البارد، وبدورها حملت جودي كوبها لتبدأ بالشرب..
- أووه.

أتى صوتها متألمًا قلیلاً وقد وضعت الكوب فوق المنضدة بسرعة، رفعت سارة بصرها نحو صدیقتها
فقالت الأخیرة:

- جرحت شفتي.

وضعت إصبعها فوق نقاط الدماء التي بدأت بالتجمُّع على شفتها العلیا فسارعت سارة لمساعدتها لكن
جودي ابتسمت قائلة:

- لا داعي للقلق، إنه شيءٌ بسیطٌ.. جرحتني حافة الكوب فقط..

یبدو أنك لا تحسنین اختیار أكوابك سارة.
ضحكت الأخیرة بقلقٍ وهي تنظر لصدیقتها فبادرتها جودي بالحدیث:

- سارة.

- ماذا؟
قالتها سارة بهدوءٍ.

- هل تذكرین ما حدثَ بالفعل؟

عندها صمتت سارة تمامًا وقد سادت برودةٌ مفاجئةٌ الحجرةَ.

ولم تتوقف كامیلیا عن الحدیث، منذ أن وافقنا على مرافقتها وتم التعارف لتفصح عن اسمها بمرح..



- كامیلیا..

كانت أول كلمة قالتها ومنذ تلك الثانیة المشئومة لم تتوقف عن الكلام؛ لهذا علیكم أن تعذروني إن
بدوت ضجرة.

یرتفع دوي ضحكات سارة بالمقعد الأمامي لأشعر بجودي جواري تستند إلى المسافة الفاصلة بین
المقعدین لتشارك الاثنتین الحدیث.

من جدید رنت أساور كامیلیا الغریبة وهي تمد یدها لتدیر أزرارًا جوارها؛ فانطلقت نغماتٌ مثیرة
ل الخاص بالسیارة. غربیة والموسیقى التي تسمعها أغرب، هكذا زفرت بضیق للأعصاب من المسجِّ

أكثر وأنا أنظر للخارج.

- هل هناك مشكلة لیلى؟

هكذا جاء صوتها، فرفعت نظري عن الطریق لأجد انعكاسَ نظراتها إليَّ بمرآة السیارة الأمامیة،
ابتسمت محركة رأسي نفیًا وعاودتُ النظر للخارج.

جواري ضحكت جودي وهي تستند بذقنها إلى یدیها المعقودتین بین مقعدي السیارة وقالت:

- لیلى ملولة دائمًا هكذا.. اعذریها فهي لیست وقحة إلى هذه الدرجة.
تجاهلت تعبیر جودي المشاكس وأنا أتظاهر بالنظر إلى الخارج، فلكزتني لأعاود النظر إلیها من

جدید:

- أوه جودي حسن أخلاقك یملؤني حبورًا.

ساد الصمت السیارة لفترة إلا من صوت المسجل، لمحت نظرات سارة التي استدارت لي نصف
استدارة جوار الزجاج، لكنني لم أهتم، في الواقع كان شعوري بالملل یضیق الخناق على أعصابي..

هكذا أنا، كلما كان الملل أكبر، كانت العصبیة في ازدهار.
- لدي فكرة.

قالتها كامیلیا بصوت غریب قلیلاً؛ فنظر ثلاثتنا نحوها. لم تنظر إلینا بل ظل تركیزها على الطریق
بینما تقول بخبث:

- لنلعب لعبة صغیرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دوي الساعة من جدید یشیر إلى الرابعة عصرًا..

رائحة المطهرات تفعم أنف السیدة كروفر، كیف لا وقد التصق وجهها المتغضن بالأرض الرخامیة
الباردة؟! صیحة انطلقت من خلفها، لم تتبینها كثیرًا بسبب الصفیر المتواصل بأذنها، لكنها شعرت..
شعرت بمن یحملها، بمن یضرب وجهها، بمن یضعها فوق فراش متحرك، شعرت بحقن ینغرس

بذراعها. بحركة غیر اعتیادیة حولها.
أ ً أ ً



سمعت كذلك حوارًا متخبطا، أصواتًا كثیرة تنادي، سمعت طنین جهاز رسم القلب، ورأت بعینیها
الضبابیة وجوهًا مذعورة.. ما الذي یحدث؟ رغبت بقولها. لكنها لم تجد القوة الكافیة بصدرها للتنفس،

ناهیك عن التساؤل.

هل حدثَ شيءٌ ما لابنتي؟
لماذا لا یستطیع مَن حولها سماعها؟ هي لم تدرك ما الذي حدث، لكن الذعر بدأ یتملكها شیئًا فشیئًا..

ابنتي.. هل حدث شيء ما لابنتي؟

ودت لو تصرخ بها، لكنها لم تحتَج لوقتٍ طویلٍ حتى تدرك أن الحركة والصیحات لم یكونوا من أجل
الفتاة بل كانت من أجلها هي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مدت كامیلیا یدها عابثة بالأزرار لتغیِّر نوع الموسیقى فحلت محلها نغمات أكثر عمقًا، لكنها بدت

مقبضة.

ظلت رفیقتاي صامتتین حین نظرت كامیلیا إلینا عبر المرآة الأمامیة ثم بدأت تتمتم بشيء ما غریب.

- عذرًا:

قالتها سارة وهي تنظر إلیها بتعجب، لكن المرأة لم تلتفت، بل ظلت الكلمات غیر المفهومة تنساب من
فمها وقد اتخذت وضعًا متصلبًا فوق مقعدها، انحنت جودي جهتها بقلقٍ، لكن السیدة لم تُبدِ أيَّ تعبیر

فالتفتت جودي جهتي، لكن سرعان ما اندلعت صرختها.

الألم كان حارقًا، حارقًا فعلاً وكأنه یمزقني من الداخل، بالكاد كنت أرى الموجودات بالسیارة وسط
الضباب المتكاثف أمام عیني، نهش الصداع عقلي للحظات قبل أن أشعر بجسدي یرتج بالكامل.

صرخت جودي جواري من جدید والتفتت سارة للخلف لتصرخ بدورها، بالكاد سمعتهما، بالكاد
شعرت بید جودي تعتصر ذراعي التي انتفضت العروق من أسفلها، الصوت الوحید الذي وصلني

واضحًا كان صوت المرأة بالمقعد الأمامي.
حاولت الحركة ثم حاولت الانتباه.. كنت أشعر بثقل جسدي وتضخم الصوت بعقلي لأبدأ بالصراخ

بدوري..

حاولَتْ جودي التصرف، لكنها كانت عاجزة ولم تتوقف سارة عن الصراخ.

- أوقِفوها!!
صحت بذعرٍ:

- أوقِفوهااااا!!

ً أ لأ أَّ



اختلطت صیحتي بأنَّات الألم؛ فهبت سارة تحاول إیقاف كامیلیا، لكن یبدو أن تعبیرها بدا مخیفًا
بالدرجة الكافیة لیدفع سارة للاندفاع للخلف وقد تملَّكَها الذعر.

لها تسبَّب في تشتیت المرأة، وبدت الرؤیة أوضح أمامي وإن استمر الألم، في هذه اللحظة لكن تدخُّ
وثبت من مقعدي وأنا أصرخ ألمًا لأطبق على عنق كامیلیا وسط صرخات صدیقتي.

انحرفت عجلة القیادة عن الطریق حین أفلتتها كامیلیا فحاولت سارة الانقضاض علیها وأعادتنا
للطریق وسط صیاحنا والحركة الفوضویة داخل السیارة.

لم أكن أنظر نحو الطریق حینها، بل لم أكن أهتم حتى بحركات سارة العنیفة بالمقعد المجاور، لم أكن
أنظر سوى لوجه كامیلیا في المرآة بینما یداي تطبقان على عنقها بعنفٍ، توقف الألم لكن الغضب حلَّ

محله، غضب كان من الصعب تخیُّل أن یصدر منِّي أنا..

أنا التي لم تؤذِ أحدًا في حیاتها ولو حتى حشرة صغیرة.
خمشت یدُ كامیلیا یدي، لكنني كنت قد تسمرت مكاني وقد رأیت انعكاسَ ملامحها في المرآة، ترجرج
قلبي واختلت یدي من حول عنق السیدة قلیلاً وعیناي تتسعان ذعرًا في اللحظة ذاتها تقریبًا التي رنت

بها صرخة جودي بأذني لأدرك برعبٍ أننا ننقلب من فوق الطریق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لاحظت سارة حركة البیدق الأسود فوق لوحة الشطرنج فصاحت ضاحكة:

- جودي.. أنتِ تغشین.

عضت جودي على شفتها ضاحكة هي الأخرى وقالت بمرحٍ:

- كش…

لكن وقبل أن تكمل الجملة ارتفع رنینُ الهاتف فاعتذرت منها سارة للحظاتٍ..
ممسكة بسماعة الهاتف الأسمر جاءتها الكلمات المتتابعة التي لم تستطع أن تمیِّز منها سوى:

- لیلى.. مسز.. حاولنا.. ماتت.

ضاقت عینا سارة ثم اتسعتا بعدم فَهمٍ. فتحت فمها لتجیب، لكن حشرجة مریعة خلفها دفعتها للالتفات.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لا أذكر من هذه الفترة سوى اللهاث المتقطع، الألم الحارق بركبتي والظلام.

امتقع وجهي وأنا أزحف خارج السیارة، كنتُ سلیمة الجسد. لكنني مفككة العقل، بحثت عن الفتاتین
جواري وأنا أستند إلى یدي بألمٍ.

- جودي..

نظرت حولي وسعلت.

أ



- جودي.. هل أنتِ بخیر؟

انتظرت أن تأتي أنَّة ألم، حركة حصار، أي شيء خلاف الصمت الذي قابلني، تنبهت قلیلاً وأنا أجد
طریقي وسط الظلام باحثة عن سارة هذه المرة، لكن عاد الصمت یقابلني من جدیدٍ.

بدأت أشعر بالرعب متوقعة الأسوأ، استندت بید ترتجف إلى الخردة المعدنیة التي كانت سیارة یومًا
ما وأنا أحدق بالداخل باحثة عن صدیقتيّ أو حتى عن جسدیهما.

لكن – لدهشتي – كانت السیارة فارغة تمامًا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
حدقت بالسقف بشرودٍ تامٍ وجسدي ینتفض غضبًا..

على الرغم من أن ساعات كثیرة مضت منذ أن ركضت حافیة القدم إلى منتصف الطریق والألم
یعتصرني فإنني ما زلت أجد صعوبة في تصدیق ما حدث، توقفت أكثر من سیارة وقد رأت سیارتنا
المقلوبة لیبدأ الحشد في الزیادة شیئًا فشیئًا.. وأخیرًا استطعت أن ألمح سیارة الإسعاف بأضوائها

الحمراء، لكنني كنت مغیَّبة، كنت في عالمٍ آخر تمامًا من الذعر وعدم الفهم.

حین أمسك بي رجال الإسعاف لیحملوني فوق النقالة الحدیدیة كنت أشعر بهم بصعوبة وأنا أستعید
ذِكر وجه كامیلیا في المرآة، ذلك الوجه لم یكن بشریا.

توقفت عن التفكیر وأنا أشعر بمادة باردة تتسرب إلى جسدي عبر ذراعي، بدأت أحس بالثقل في
جفني لكنني كنت أقاوم، أحتاج للبقاء مستیقظة قلیلاً بعد.. جودي، سارة.. ما الذي حدث لهما؟!

كنت خائفة حتى حین غبت عن الوعي، لكنني حین استیقظت للمرة الأولى لأجد نفسي بالمستشفى،
تبدَّد خوفي لیحل محله الغضب.. الغضب والكراهیة العمیقة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مضى بعض الوقت وأنا ما زلتُ في الوضع ذاته دون حراكٍ، فقط أحدق في الظلام وبعقلي ترتسم

أبشع آیات التعذیب التي یمكنني تخیُّلها.

لتا الهرب. جودي وسارة لم تختفیا قَطّ، بل تركتني كلتاهما بالسیارة وفضَّ
لتا اللوذ بالفرار على لا بُدَّ أنني كنت أبدو في حال سیئٍ جدا حینها، لا بُدَّ أنهما ظنتا أنني میتة وفضَّ

التورط معي.

عرفت هذا مصادفة حین أفقت من تأثیر المخدر، عرفته حین سمعت صوتهما تتحدثان مع شخصٍ ما
. أمام باب غرفتي دون أن تدخل أيٌّ منهما حتى للاطمئنان عليَّ

لیتني ما عرفت هذا، هكذا فكرت، الآن كنت أستلقي هنا بین أنابیب المحالیل والستار الشاحب لأحدق
بالسقف وجسدي ینضح بالكراهیة، ظننت أن هذا سیساعدني على تخطي الأمر، إخراج طاقتي
المكبوتة في الخیالات كان أفضل وسیلة أستخدمها للهدوء، لكن لسبب ما لم یفلح هذا، بل أجبرني على

التفكیر في أمورٍ لم أفكر بها قبلاً.
أ أ ُ أ



أنا لستُ جمیلة مثل جودي، لیس لدي الشعر الانسیابي اللامع ذاك أو العینان الصافیتان، لم أكن
طویلة القامة كالمشجعات أو ذات ابتسامة مشرقة كعارضات الأزیاء..

ولست في مثل مستوى سارة الاجتماعي، بالتأكید عائلتي لا تمتلك منزلاً كالقصور، أو حدیقة مُلحَقَة
أو سیارة خاصة، لا نقضي إجازاتنا بفرنسا، ولا أحصل على هاتف نقَّال یعمل باللمس كهدیة لعید

میلادي.
كنت عادیة.. عادیة بكل شيء، متوسطة الجمال ذات شعر بني قصیر وابتسامة هادئة.. متوسطة
الطول والقدرات الاجتماعیة، متوسطة المستوى المادي.. كنت – وببساطة – الفتاة المتوسطة بینهما.

ظننتهما تفهمتا هذا، ولهذا صرنا صدیقات، صدیقات فقط؟ بل أعز صدیقات.

كیف تتركانني هكذا؟ كیف؟
حاولتُ إقناع نفسي أنني أبالغ، لكن عقلي استمرَّ في النبض بعنفٍ.

وسط الظلام بدأت ذبذبة حارة تخترق جسدي بالكامل، لم أعطِ هذا اهتمامًا ظنا منِّي أن هذا ما هو إلا
أسلوب جسدي في إخراج طاقته حتى أهدأ، ربما لم أشعر بهذا من قبل؛ لأنني لم أكن على هذا القدر
من الغضب سابقًا، لكن عندما بدأتْ ضربات قلبي بالتسارع والرؤیة بالتشوش أمام عیني، عندها فقط

بدأت أشعر بالذعر.

استعدت الشعور بما شعرت به سابقًا في سیارة كامیلیا، لكنه هذه المرة كان من دون ألم، حاولت
التحرك، لكن جسدي كان ثقیلاً، ثقیلاً كما لو كان مثبَّتًا تمامًا إلى الفراش.

اتسعت عیناي هلعًا وحاولتُ الصراخ، لكن صوتي أتى شاحبًا. باهتًا كما لو كان مختنقًا، ما الذي
یحدث؟ لا أعرف.

تسارعت أنفاسي واضطربت، لكنني قررتُ محاولة الهدوء، كان هذا عسیرًا، لكنني ظننت أن الهدوء
قد یكون وسیلتي الوحیدة لإصلاح ما یحدث، لم أفهم ماذا أصابني بالضبط، لكنني قدَّرت أنه سیئ،
سیئ كمرض، سیئ كضغط عقلي زائد ربما، سیئ من النوع الذي یهاجمك ثم ینتهي دون أن یخلف

أضرارًا تُذكَر..

لكنني كنت مخطئة، كنت مخطئة تمامًا ولم أدرك هذا إلا حینما حاولت النهوض من جدید بعزم أكبر
هذه المرة، بالفعل تمكنت أخیرًا من الجلوس.

راح صدري یعلو ویهبط بصعوبة، وشعرت بالعرق البارد یغمر جبهتي، لم أهتم بمعرفة تفسیر ما
حدث للتو، كنت سعیدة بالنجاة وكفى.

بالطبع كان هذا حتى نظرت تلقائیا إلى فراشي، حیث كنت أرقد منذ لحظات، أو لأكن أكثر دقة حیث
ما زال جسدي یرقد في ثبات.

لحظاتٌ كثیرة مرت ما بین ذعر وصراخ، انتفضت لأركض عبر الغرفة باحثة عمن یعینني، بكیت
وأنا أنظر لجسدي المسجى دون أن أفهم أو أدرك ما حدث.

أ ُ أ ُ أ أ



لكن حین انتهت دموعي وبدأ الاستسلام بالتوغل إلى نفسي بدأتُ بالإدراك، وبدأتُ بملاحظة أن
الجسد الراقد باستسلامٍ فوق الفراش كان یتنفس.

لم یكن هذا موتًا.. بل هو شيء آخر.. شيء سأحتاج لوقتٍ طویلٍ كي أفهمه. لكن حین أفهمه أخیرًا..
سأبدأ بتنفیذ انتقامي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ألقت سارة ساعة الهاتف وركضت نحو صدیقتها..

كانت جودي تمسك بعنقها شاهقة كمن یغرق، وقد بدأت شفتاها بالتحول لدرجة من درجات الأزرق
الخفیف، أغلقت عینیها بقوة محاولة انتزاع ما برئتیها من هواء.

لم تبدأ بفهم ما الذي یحدث لها إلا عندما لمس لسانها المبتل البقعة المجروحة بشفتها السفلى، ولم تفهم
تمامًا إلا عندما رفعت عینیها إلى صدیقتها لترى، لا نظرات الذعر.. بل الشفقة.

لكنها لم تستطع التصدیق، لم یستطع عقلها استیعاب حقیقة أنها تموت في هذه اللحظة بالذات بفعل
صدیقتها التي وقفت تراقبها دون حراكٍ..

لم تستطع التصدیق على الرغم من أنها علمت أن هذه اللحظة آتیة لا محالة، منذ أن تم إیداع لیلى
المستشفى والكراهیة العمیقة تتعاظم بین الصدیقتین، تشعلها حرارة الذكرى من حینٍ إلى آخر..
الذكرى التي رفضت التخلي عنهما على الرغم من أن كلتیهما حاولت التخلي عنها في كل لحظة

مضت.

الكراهیة تؤدي إلى الغضب، الغضب یؤدي إلى التفكیر بالانتقام، والتفكیر بالانتقام لا یؤدي إلا إلى
الموت.. موت عندما تخیلته جودي لم تتخیله بهذه الطریقة، بل كان الوضع بعقلها معكوسًا.

شهقت من جدیدٍ.. الذعر، الألم.. وعندما تحركت سارة جوارها لا مبالیة لتحمل بقایا السهرة متوجهة
نحو المطبخ، لم یسیطر على عقل جودي المحتضر إلا فكرة واحدة.

- آسفة جودي.

أتاها صوت سارة الخاوي وهي تقف جوارها، لم تَقُل غیرها واستدارت مبتعدة، لكنَّ یدَ جودي أطبقت
على ساقها مخلة بتوازنها، لم تكن سارة بقاتلة؛ لذلك كانت هشة إثر جریمتها، وهذا ساعَدَ جودي

كثیرًا بالواقع.
الصیحة والسقوط وصوت التهشم.. ذلك إن دلَّ على شيءٍ، لم یكن لیدل على أكثر مما تمنت جودي،
إن لم تَمُت إثر السقوط فوق الزجاج ستموت إثر الجروح التي سببها زجاج الكوب المسموم، لا بُدَّ أنها

تذوقت سمها الخاص الآن..

هكذا ابتسمت جودي وهي تهمس قبل أن تغیب بأحضان الموت:

- وأنا آسفة سارة.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
للقدر ألاعیب غریبة وله قوانینه الخاصة..

القدر لا یمنحنا كل شيء، لكنه لا یسلب منا كل شيء كذلك..
إن رآنا البعض حمقى؛ فهذا لا یعني أننا حمقى، كذلك إن رآنا البعض موتى فهذا لا یعني أننا دائمًا

موتى.

هكذا ترى لیلى (المیتة إكلینیكیا) وهي تتحرك بتروٍّ داخل فراشها الذي لزمته لأكثر من ثلاثة شهور
كاملة.. هكذا ترى الطبیب الذي أتى من مكانٍ ما لیفحصها، وترى الفرشة الحسناء تنتزع الأجهزة عن

جمودها وقد أشرق وجهها بابتسامة غیر مصدقة، أيُّ معجزة هذه التي حدثت؟

هكذا لك أن ترى ابتسامة لیلى المرتاحة وقد غدت تنظر إلى الدنیا بعین من تذوق لذة النصر، ولمَ لا
وقد حصلت على انتقامها أخیرًا؟!

لم یكن الموت هو ما حصد روحي تلك اللیلة، انفصال الروح عن الجسد لا یعني دوما النهایة.
الأرواح تتلاقى..

لیس فقط في الموت.. بل بالحیاة كذلك..

بعضها یراقب فقط..
بینما البعض الآخر یسعى للانتقام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السادس
كم بدا أزیز الحشرات بشقوق الجدران عالیًا وسط هذه اللحظات من الصمت.

استمررت بالتحدیق إلى باب الشقة شبه المفتوح مختلسًا نظرات نحو الفتاتین بالداخل عندما لاذت
لیلى بالصمت أخیرًا، كنت مشوش الفكر أقلب ما حكته برأسي، محالٌ استنتاج خیط ما یقودني لفتح
حدیث معها، لكنني لم أكن قد توصلت لشيءٍ بعد؛ لذا طال الصمت أكثر، خاصة وقد اكتفت هي

بالتحدیق للأرض بوهنٍ.

تذبذب الضوء المُقبِل من الأعلى قلیلاً فرفع كلانا رأسه مستطلعًا ما یحدث، لكنه سرعان ما ثبت
فعادت هي تنظر للأرض ونظرتُ أنا تجاهها لأقول بصوتٍ خافتٍ:

- كیف؟

لم أحصل على إجابة منها فعاودت سؤالها، هذه المرة حدقت بي قلیلاً ثم تفادت النظر إلى وجهي
لتقول:

- حسنًا.. حین تكون خارج جسدك یصبح بمقدورك التلاعب بأفكار الآخرین، أعني: هما تكرهان
بعضهما بالفعل، لَم تحتاجا إلا إلى دفعة فقط..

توقفت عن الكلام تاركة إیاي لخیالي الذي بدأ برسم ما حكته لي، هذه المرة شعرت بالنفور لا الدهشة
فالتزمت الصمت.

- اتضح أن انفصال الروح عن الجسد وعودتها لیس بهذه السهولة.

اعترتها آیات الألم حین نطقت بهذه الكلمات فانتبهت، ضاقت عیناي قائلاً:

- إذا.. أنتِ لستِ…
قطعت كلماتي عندما حركت رأسها نفیًا وأشاحت بوجهها عني:

- جسدي یرقد بمستشفى قریب من هنا.

مرَّ طیف ابتسامة ساخرة على وجهها وهي تتابع:
- یبدو أن روحي لم تَعُد تجد جسدي ملائمًا لها.

عاودت الابتسام بمرارة، لكنني لم أرَ ما یضحك بالأمر، على العكس كنت أحدق بها بوجوم وقد
تلاشى أملي الأخیر بطلب المساعدة منها، أبعدتُ نظري عنها بحنقٍ لا یدَ لي فیه وتحركتُ لأبتعد
متجهًا إلى درجات الطابق الأعلى علَّني أتمكن من الوصول للسطح، فالصراخ طلبًا للمساعدة، كما

كانت خطتي الأولى، لكنني انتبهت فجأة لقبضتها التي اشتدت فوق ذراعي:

- إلى أین تذهب؟!



قالتها بعینٍ مندهشة، فحملقت بها دون فهم:

- بل ابقي هنا.
قالتها وكأنها تقر أمرًا واقعًا؛ فحدجتها بفطرة قلقة منتظرًا أن تخف قبضتها عن ذراعي، لكنها
استمرت تعتصرها دون حراك، بدت كأنها تسمرت فجائیا، حین بدأت أحاول سحبَ یدي من قبضتها
أدركت كم كانت قویة حقا بالنسبة لأنثى؛ لذا توترتُ أكثر وقد هالني أن أتذكر أنني لا أتعامل مع بشرٍ

أصلاً:

- لیلى..

نطقت اسمها بنبرة ضعیفة علَّها ستجیب، لكن كلماتي تبعتها أنَّةُ ألمٍ وانتفاضة حین بدأت قبضتها تشتد
أكثر حتى أوشكت أظافرها الغوص بجلدي البارد، لم تكن تتحرك، بل ظلت تحدق بي فقط دون كلام،
تحول توتري إلى خوفٍ، ثم نضج لیتحول إلى ذعر، وتوالت محاولاتي للتخلص منها، صحت بألمٍ
أكبر حین بدأت أفقد الشعور بذراعي، وقبضت على یدها الملتفة حولها بكلتا یدي أحاول الفرار، كان
الأمر أشبه بالوقوع في قبضة تمثال حجري؛ لأنها سكنت تمامًا مبدیة تجاهُلاً تامًا لوثبي وصراخي

المتتابعین.
أبعدت عیني عن یدي بینما أحاول تخلیصها ورفعتهما نحو عینیها اللتین ظلتا متسعتین تحدقان بجهة
واحدة دون أن یطرف لها جفن أو تبدو علیها أي أمارة تدل على إدراكها لما یحدث أصلاً، اللهم إلا
من قبضتها فقط التي ازداد خناقها على یدي ببطءٍ كأنها تحاول اقتلاع ذراعي، اهتزَّ الضوء من جدیدٍ
بالأعلى وبدأ صیاحي یشتد حین انغرست أظافرها أخیرًا بالجلد لتبدأ النقاط السوداء بالظهور أمام

عیني والنقاط الحمراء بالانبعاث من یدي.

رمش الضوء أكثر في هذه اللحظات وسط صراخي، وأصبحت أدفعها عني دفعًا وقد أصبت بالهلع،
حتى إنني بدأت أصیح بالسكان كي یبعدها عني أحدهم، الألم اشتد فعلاً وصدر طنین مقزز بأذني؛

فعاودت الصراخ حتى انطفأ الضوء فجأة وغرقت بالظلام الدامس.

في هذه اللحظة فقط اختفت القبضة عن یدي.. وتحررت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كم مضى من الوقت؟

لحظات، دقائق، ربما ساعات مرت دون أن أشعر وأنا قابع أرضًا أستند بظهري إلى سور السلم،
یداي تحیطان بساقي المضمومتین إلى صدري، وجسدي بالكامل یرتجف وسط الظلام.

لم أشعر في حیاتي بالعجز كما شعرت الآن، رغبت بالبكاء، إلا أنني كنت أخشى أن یدفعني هذا لعملٍ
أحمق، رغبت بالصراخ لكنني خفت أن یسمعني أحدُهم، بل إنني وددت لو أتمكن من التكوم حیث أنا

وفقدان الوعي، لولا خشیتي الألم إن استیقظت لأجدهم یمثلون بجسدي اللاواعي.
صدرت فرقعات خفیفة تردَّد صداها بالفراغ حولي، ثم عادت الأضواء من جدیدٍ؛ فرفعت عیني تلقائیا
دون أن تنحل یدي من حول ساقي ناظرًا حولي، لیلى اختفت، شككت بهذا حین انحلت قبضتها عن

أ لأ أ أ



یدي، لكنني – وقد عاد الضوء الآن – أدركت أنها لم تختفِ وحدها لأنني كنت أحدق بجدار مسمط
تمامًا.

احتبس الهواء بصدري وعقلي یحاول انتزاع نفسه من حالة الشلل دون جدوى، أغراني البقاء هنا
والتقوقع ولیحدث ما یحدث، الموت خوفًا أفضل من الموت ألمًا على الأقل، لكن غریزة الهرب داخلي

وخزتني كي أعاود التفكیر من جدید في طریقة للخلاص.
كان أمامي خیاران: إما العودة إلى الأسفل مغامرًا بمقابلة السكان الذین تركتهم للتو، وقد أتمكن من
الوصول إلى الباب والخروج دون التعرض للأذى، وإما إكمال طریقي إلى الأعلى بحثًا عن السطح

ربما أتمكن من الصراخ.

أو حتى القفز إلى مبنى مجاورٍ كي أنجو.

عاودت الانتباه إلى الجدار الفارغ أمامي، لكن هذه المرة توقفت عن محاولة تعقُّل ما حدث أو علاقة
انقطاع الضوء باختفاء الفتاة والشقة. عوضًا عن هذا كنت أفكِّر في احتمالیة أن انقطاع الكهرباء أخفى
الشقق بالأدوار العلویة كما حدثَ هُنَا، دفعتني طریقة التفكیر هذه إلى الضحك، لكنه كان ضحكًا ماسخَ

المذاق.
حاولت إقناع نفسي بأن الأمل في الخروج ما زال موجودًا وتحاملتُ لأنهض، وقفتُ بمكاني للحظاتٍ
كي أستعید الشعور بساقي، ثم تحركت بتراخٍ لأصعد وأنا أفكر في إمكانیة كوني مخطئًا، ماذا إن كان

التوجه لأعلى هو طریقي للهلاك؟

وسط استسلامي كانت فكرتي الوحیدة هي، فلأصعد ولیكن ما یكون…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أول ما لاحظته قبل أن أصل حتى كانت الحرارة، الهواء أصبح ثقیلاً حتى صار التنفس أمرًا شاقًا،
علاوة على الرائحة الغریبة التي كللت المكان بالكامل، شككت في ماهیتها، لكن ما إن وضعت أولى
خطواتي بالطابق حتى تأكدت شكوكي، فالرائحة المثیرة للغثیان تلك لم تكن سوى الرائحة الصدئة

للدماء.
اعتصرت سور السلم بأصابع متجمدة وقد أنستني دهشةُ المشهد قدرتي على التفكر السلیم.

لم یكن هذا طابقًا أصلاً.. بل كان حجرة.

اتسعت عیناي كي تمتصا الضوء الضعیف المقبل من مصباحٍ شبه ساقط بأحد الأركان، كان المشهد
غریبًا بالفعل، انتهت درجات السلم بین جدارین مستطیلین وامتدت الحجرة أمامي مبعثَرَة الأثاث
وكتل من الدماء المتجلطة تغطي أجزاء من أرضیتها، ثم انتهت بباب قدیم ثنائي كجمیع أبواب الشقق
التي قابلتُها بالأسفل، رأیت عبره ممرَّ السلالم وجزءًا من درجات صاعدة لأعلى، أي أنني كنت أرى

الطابق من داخل الحجرة هذه المرة.. لا من خارجها.
آلمني صدري فأدركت أنني كنت قد توقفت عن التنفس، وبالتالي أخذت نفسًا عمیقًا وتخلت یدي عن
سور العلم خلفي لأتقدم بخطوات مسرعة، لكن حذرة، ووجهي قبل الباب، أردت الخروج من هنا قبل

أ ُّ َّ ُ أ أ



أن أقابل ما لا تُحمد عقباه، لكنني عجزت عن التركیز وتلفتُّ أنظر حولي بفضول ممزوج بالرهبة.

الحجرة كانت عادیة للغایة، لا أثر بها للقِدم، على العكس كان أثاثُها حدیث الطراز وإن كان ممزقًا،
هناك جهاز عرض بأحد الأركان أغلبه یرقد فوق الأرض، لوحة مفاتیح خاصة بكمبیوتر ما، رأیتها
تحتل المسافة الفاصلة بین مجموعة من الأوراق المجعَّدة، أظنها لوحاتٍ أو صورًا، هذا بخلاف كتل

الدماء المتجلطة المختلطة بالعفن فوق الجدران والأرض.
سواءٌ كان هذا المكان شقة أحد یومًا أم كان أحد الأشیاء اللامفهومة التي اعتدت رؤیتها منذ دخلت
المنزل، فهناك شيء مریع حدث هنا. أعادت هذه الفكرة انتباهي فعُدت للإسراع بخطاي بعد أن كنت
قد توقفت، لكن ما إن وقعت عیني علیه حتى توقفت فجأة ومن دون إنذار وقد اختلج قلبي بین

ضلوعي.

لم یكن شخصًا أو حتى شبحًا، بل كان هاتفًا نقَّالاً صغیرًا ملقیًا بإهمال جوار الجدار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل السابع
«أرجوك اعمل.. أرجوك اعمل».. كنت أردِّدها بنفسي حبین هرعت نحو الجهاز لألتقطه بیدٍ راجفة
داعیًا أن تكون هذه وسیلتي للخروج. توقعت ألا یعمل بالطبع كجمیع الأشیاء الغریبة هنا. لكنه
لدهشتي أضاء بسهولة، وحین ضغطت على أرقام الطوارئ واضعًا إیاه قُرب أذني وجسدي ینتفض

سمعت الرنین.
تلاحقَتْ أنفاسي وأنا لا أصدق الخلاص أخیرًا، نظرت حولي بقلقٍ متوقع أن یهب شيء ما لقتلي بین
اللحظة والأخرى. لكنَّ شیئًا من هذا لم یحدث، بل استمر الرنین لحظاتٍ قبل أن یرتفع الصوت الخشن

من الجهة الأخرى مجیبًا اتصالي.

أردتُ أن أصرخ. أن أقفز بمكاني. لكن تمالكت نفسي وأنا أصیح طالبًا النجدة، خرجت كلماتي ملتاعة
وغیر مترابطة؛ فحاول الشخص بالجهة الأخرى تهدئتي. أدركت أنه یسمعني.. یسمعني فعلاً.

عاودت الصیاح من جدیدٍ به لیأتي ویخرجني من هنا، یبدو أنه فهم كلماتي؛ لأنه سألني عن العنوان
فأجبته وقلبي یتواثب، كدت أكمل كلامي لكن صوتًا جافًا جاء لیقول:

- لو كنت مكانك ما فعلت هذا.

وثبت من مكاني ناظرًا إلى حیث مصدر الصوت، اكتشفت أنه هذه المرة لیس آتیًا من الهاتف لكنه من
خلفي، تحدیدًا من أمام الجدار المواجه لي، ولأكون أكثر دقة؛ من شابٍ وسیمٍ الملامح یجلس بوهن

مستندًا إلى الجدار الداكن خلفه وقد فردَ ساقیه أمامه.

اشتدت قبضتي على الهاتف وأنا أتراجع مستعدًا للركض، بصعوبة أدركت أن الاتصال انقطع،
وبوهن أدركت أنني في مأزق جدید، االله فقط مَن یعلم ما سأواجه هذه المرة.

كان عزائي الوحید هذه المرة أن هناك مَن هو قادمٌ لإنقاذي، عليَّ الصمود قلیلاً بعد، نظرت تجاه
الباب بلهفة ثم اختلست النظر تجاه الجالس، كان یبادلني النظر بتركیز فأدركت أن أي حركة سأُقدِم
علیها لن تكون بصالحي؛ لذا لم یكن بیدي سوى القیام بالشيء الوحید الذي قد یبقیه بعیدًا عني للفترة

المقبلة: الإنصات.

حدقت به بنظرة متسائلة لیأتي صوته المخملي:

- هل شعرت یومًا بالوحدة؟

الحجرة العلویة..

«خربشات»

«یا لَهُ من یومٍ ممل».. 
بطریقة ما لم أستطع التفكیر سوى بهذه العبارة طوال النهار.. لي عذري بالتأكید، لست أتذمر لمجرد

التذمر، لكن النهار ببساطة كان حقًا مملاً.
أ أ أ أ لأ أ



أغلقت مشغل الأغاني بالسیارة وأنا أخطو خارجها، ناظرًا إلى المبنى الذي أسكن به، علمت أنني
على وشك قضاء یومٍ مملٍّ آخر.

لعلك الآن قد بدأت بالتأفف. لكن صدِّقني، لو كنت بمكاني أتحداك ألا تفكر مثلي، فعلت كل شيء،
رأیت كل شيء، ذهبت إلى كل مكان یمكنني الذهاب إلیه، والآن لم یبقَ لي سوى الجلوس وانتظار
شيء ما لا أدري كنهه. لكنه آتٍ لا محالة.. لیزیل عني الملل أو ربما لیزیده، لا أدري حقا.. لكن لذة

الانتظار تلك كانت الشيء الوحید ذا المعنى بحیاتي هذه الأیام.
أغلقت باب السیارة وتوجهت إلى شقتي بالدور الأول، لأفعل كل ما اعتدت أن أفعله یومیا: حمَّام دافئ
ثم بعض الوقت أمام جهاز العرض الكبیر أو ربما التقاط بعض الصور هنا وهناك.. لأخلد للنوم

بعض الوقت.

امًا دافئًا. لكنني هذه المرة توجهت إلى حجرتي، لیس لدي وبالفعل قمتُ بتبدیل ملابسي، أخذت حمَّ
رغبة في مشاهدة أي شيء الآن. ناظرًا إلى حاسوبي المحمول، اكتشفت أن لیس لدي الرغبة بمحادثة

أحد حتى..

«ربما هو الاكتئاب؟».. هكذا حدثت نفسي وأنا أخلد للفراش دون رغبة حقیقیة بالنوم.

أطفأت نور الحجرة واستلقیت هناك ناظرًا إلى السقف. الظلام یعمل كمرآة مجبرًا إیاي على التفكیر
من جدیدٍ في أمور حاولتُ تجاهلها.. لأكتشف ألا فائدة هناك.

أنا وحیدٌ، وحیدٌ تمامًا لو صح لي القول.. أمتلك الكثیر من المعارف ربما والأصدقاء كذلك.. لكنني لا
أنفك أشعر بالوحدة، بالفراغ.

حركت عیني ناظرًا عیر باب غرفتي الصغیرة المفتوح.. اللوحات المعلَّقة فوق الجدران تلك، كلها
لي، كلها ملكي.. بل وربما هي الشيء الوحید الذي بقي لي في عالم أصبحت أمقته.

«الوحدة والملل».. قلتها لنفسي بصوتٍ سمعته بالكاد ثم ضحكت.

«الوحدة والملل».. أحیانًا یعملان كعامل رائع یقود إلى نهایة أروع..

ألا وهي الانتحار، لكن بما أنني لا أملك ترفَ اختیار مثل هذه النهایة.. فسأظل إذًا أتجول بین جفنيّ
الوحدة والملل إلى ما شاء االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عدة دقائق أخرى قضیتها متقلبًا بالفراش، لكن جمیع محاولاتي للنوم باءت بالفشل.

الریاح تعوي بالخارج، هذه هي إحدى تلك اللیالي القلیلة في السنة التي تصیح بها الریاح، وكأننا بقلب
الصحراء لا بمدینة عامرة.. لهذا تراني أندس أكثر بین الأغطیة ناظرًا من جدید إلى الصالة المضاءة
رتها في وقتٍ بالخارج. وعلى الرغم من أني ابتسمت قلیلاً عندما رأیت إحدى تلك اللوحات التي صوَّ
سابقٍ هذا الأسبوع، فإنني عندها تذكرت النظرة على وجه عاملة الأستودیو.. الاحتراف، الموهبة..

لأ



لست مغرورًا، لكنني ذو ثقة كبیرة بنفسي في بعض الأحیان. ولحظات كهذه هي ما تمنح حیاتي
معنى.

أخرجت هاتفي المحمول لأنظر إلى الساعة، الواحدة بعد منتصف اللیل، هذا یعني أنني حتى لو
رغبت بالنهوض لن أجد شیئًا لفعله.. لذا لم أجد مفرًا من البقاء بالفراش منتظرًا، حتى بدأت لذة

النعاس تتسرب إليَّ على استحیاء.
عندها سعت الصوت لأول مرة هذه اللیلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
على الرغم من أني فتحت عیني، أصغیت السمع قلیلاً، لكن بدا وكأنني أتوهم؛ لذلك قررت العودة

للنوم.

یعاود عقلي التفكیر بكثیرٍ من الأشیاء التي قد تخلق الأحلام حاملة إیاي أخیرًا إلى عالم النوم الهادئ
عندما سعت الصوت من جدیدٍ.

للمرة الثانیة أبعدت الأغطیة قلیلاً مصغیًا السمع، لكن الصوت لم یختفِ هذه المرة، كان ضعیفًا للغایة
لكنه ملحوظ.. هناك شيء ما یتنفس بالحجرة.

بالطبع دفعني هذا للجلوس بالفراش وقد توقف عقلي عن العمل للحظاتٍ.. فتحت عیني على اتساعهما
وكأن هذا سیمنحني سمعًا أفضل.. لكن لا شيء، لا صوت بالحجرة شِبه المظلمة.

دفعت نفسي للضحك قلیلاً.. ماذا بك؟ هل بدأت تهلوس أخیرًا؟ لكن وعلى الرغم من سخریتي لم
أستطع إنكار أن شیئًا ما اهتزَّ داخلي.

رًا تجاهل ما حدثَ للتو؟ لا ما الذي دفعني إلى معاودة الاستلقاء وسحب الأغطیة حتى عنقي مُقرِّ
أدري.. أظن أنني كنت أعاند نفسي لا أكثر.. فعندما تملك من العمر 23 عامًا یصبح الاعتراف
بالخوف كالاعتراف بالجبن.. وبطبیعة الحال لا یمكنني تقبُّل مثل هذا الشعور؛ لذلك یتحول تلقائیا إلى

عناد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مغمضًا عیني مرة أخرى تذكرت أحد المواقف التي مرت بي من قبل..

«هل أنا معدوم الإحساس؟».. هكذا سألتها. وببساطة أجابت:

«نعم».. بالتأكید قالتها مازحة ولم یكن الموقف یستحق بالطبع؛ لذلك ضحكنا كثیرًا حینها.. لكنني لم
أنسَ هذه العبارة قط لسببٍ ما، ولم أدرِ لم استعدت ذِكرها الآن.

«هنیئًا لك.. ثبت أنني معدوم الإحساس حقا».. قلتُها لنفسي وأنا أتأهب للغیاب بالنوم مرة أخرى،
أصوات تعلو من حولي، لم یكن صفیر الریاح خلال عبورها من بین مصرعي النافدة آخرها.

لكنني تجاهلت، ولأنني تجاهلت تمكنت بمعجزةٍ ما من الغیاب بالنوم.



في هذه اللحظة ظهر الصوت الثاني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
في البدایة ظننتني أتوهم، لكن الأوهام – مهما كانت – تظَلّ أوهامًا، لا یمكنها أن تحمل أنفاسًا ساخنة

على مؤخرة عنقك.
منتزعًا نفسي من غیاهب النوم استدرت بالفراش فجأة، لا شيء كان هناك سوى ضربات قلبي
المتتابعة، لكن على الرغم من أنه بدأ جانب طفیف من الثقة بالتحطم داخلي فإن هناك شیئًا ما خطأ،

شیئًا ما لیس على ما یرام بالحجرة.

لكنني لم أنهض، لم أغادر الفراش قَطّ، بل غبت بین الوسائد الدافئة وأنا أحاول إبعاد أكوام الأفكار
السوداء التي تراكمت بعقلي حینها، نظري كان مثبتًا تجاه الضوء المقبِل من الخارج وكأنني أحاول
التماس الأمان منه، كل شيءٍ هادئٌ حولي، كل شيء بمكانه، ولا شيءَ غریبٌ یجول المنزل إن كانت

مثل هذه الفكرة الساذجة قد مرت بعقلك الآن.. لا، لم أرَ شیئًا مختلفًا.

لحظة مرت كالدهر قبل أن أستدیر قابضًا على طرف الغطاء وقد قررت.. ماذا قررت؟ لا أذكر.. فقد
ارتفع صوتٌ غریبٌ بالحجرة فجائیا..

شيء ما یتنهد!

لم یكن هناك شك هذه المرة، فالصوت كان واضحًا وضوح السطور التي تقرأها الآن.

انتفضت جالسًا وقد انقطع حبل أفكاري، أجول بنظري عبر الحجرة وقد تحوَّلَت ضربات قلبي إلى
انتفاضاتٍ متتابعة.. تتسع حدقتا عینيّ أكثر لتحتوي المزید من تفاصیل الحجرة، لا یبدو شيء مختلفًا

سوى شيء ما تنهَّد مرة أخرى!!
في هذه اللحظة قررت أنني اكتفیت، فلیذهب النوم للجحیم.. أبعدت الغطاء ناظرًا للأرض جوار

فراشي تلقائیا وأنا أنهض.. لتنتصب جمیع شعیرات جسدي فجأة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فراء.. جوار سریري – تفترش الأرض الخشبیة الداكنة – كومة من الفراء أسود اللون التي بدت

-أسفل الأضواء الخافتة- وكأنها تتحرك حركة رتیبة إلى أعلى، إلى أسفل.. تتنفس!!

لم أملك في هذه اللحظة سوى أنني تسمرت بمكاني شاعرًا بالذعر البارد یزحف فوق عمودي الفقري،
ثم ومن دون صوتٍ یُذكَر تراجعت للخلف لأغوص بالفراش جاذبًا الغطاء حتى آخر شعره برأسي.

لم أقوَ على التفكیر.. ناهیك عن النهوض، ما زال عقلي یحاول الاستیعاب.. ما زال… قطعت أفكاري
تلك الخربشات، ارتجفت وأنا أتخیل هذا الشيء – أیا ما كان – یخمش الأرض أسفل فراشي.

أغمضت عیني قابضًا على إحدى الوسائد جواري حتى استحالت أصابعي إلى كتلٍ صفراء، وبعقلي
المُرهَق بدأت عشرات الذكریات الطفولیة تتدافع، الخوف البدائي من الكیان الغامض المسمى

أ أ



«ظلامًا»، الخوف الذي دفعني كطفلٍ إلى سَحب الغطاء حتى رأسي بل ودسه أسفل قدميَّ حتى لا
.. الخوف ذاته الذي دفعني الآن لفعل الشيء ذاته . یستطیع شيءٌ الوصولَ إليَّ

ربما كان الخیار الأرجح هو أن أغادر الحجرة، لكنني للأسف لم أكن أقوى على اتخاذ مثل هذا
الخیار، ماذا إن رآني؟ ماذا إن شعرَ بي؟ ماذا إن لم أكن سریعًا بما یكفي؟ وللمرة الأولى أدرك أنني

لست «معدوم الإحساس» إلى هذه الدرجة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

امتدَّ صوت الخربشات أكثر، لكنه هذه المرة جاء مختلطًا بعویل الریاح بالخارج.. لیبدو من مكاني
هذا وكأنه ینتشر بجمیع الأرجاء حولي.

أغمضت عیني علني أستطیع انتزاع نفسي مما یحدث، لكنني أدرك أن هذا لیس حلما.. وهذه هي
المشكلة.. بأحلامي أنتزع نفسي للواقع ما إن تسوء الأمور، لكن ماذا من الواقع الآن؟ سأنتزع نفسي

إلى أین؟

الظلام یجثم على نفسي أكثر أسفل الغطاء الثقیل، والهواء النقي یقل.. لكنني لا أمتلك الشجاعة الكافیة
لرفع الغطاء، رأیت في هذه اللحظات أعینَ حمراء تتطلع إليَّ من الأعلى، رأیت یدًا متحللة تمتد عبر
الغطاء، رأیتُ ما بین الجاثوم والجاثوم.. رأیت هذا كله بعین عقلي، مخیلتي تعمل كأفضل ما یكون،
خالقة العشرات من الأشباح، المئات من الوحوش، والآلاف من طرقٍ حملت بیعها نهایتي المأساویة..
هذا ما أجبرني على الاستلقاء دون حراك.. وضعي الآن لا یختلف كثیرًا عن الراقدین بتابوتٍ خشبيٍّ

أسفل التراب.. فقط هم یمتلكون ترفًا لا أمتلكه، أنا في الوقت الحالي: فقدان الشعور.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

تخدرت یدي فحاولت تحریكها قلیلاً لتصطدم بشيءٍ ما صلد بجواري، تملَّكَني الذعر لأقل من ثانیة
قبل أن أستوعب أن هذا فقط.. هاتفي، وبالتالي قبضت علیه كمن وجدَ طوق النجاة، لم یكن بإمكاني
الاتصال بأحدٍ بالطبع.. فبعیدًا عن احتمالیة أن یصل صوتي لهذا الشيء بالحجرة، كیف سأبدو إن
هاتفت أحدهم طالبًا المساعدة؛ لأن «هناك فراء أسود بالحجرة یتنفس»، حتى إن فعلت، هل حقا
سیأتي أحدٌ إليَّ في هذه الساعة من اللیل؟ في هذه اللحظات اختلط الذعر داخلي بشعورٍ عمیقٍ،

بالوحدة.

هي لعنتي التي ما تلبث إلا أن تظهر دائمًا بأبشع صورها؛ لهذا السبب اعتصرت هاتفي بین أصابعي
ضاغطًا إیاه إلى صدري، لم أرغب بمهاتفة أحد، بل أردت الشعور بأنني أمتلك شیئًا ما یحمل دفء

العالم الخارجي.. أردت فقط الشعور بأنني لستُ وحدي.

لكن الشعور سرعان ما تلاشى عندما هوى ثقلٌ مریعٌ فوق جسدي أسفل الفراش .
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان یحمل أبعاد الجسد..

كان فوق الغطاء.. فوق جسدي..



كان غائبًا عن عیني وسط الظلام..

وكانت هذه هي القشة الأخیرة..
لا مزید من الاختباء، بل لم أستطع الشعور بذاتي إلا وأنا أدفع الغطاء عني بیدٍ ترتج وأندفع من فوق

الفراش، بقفزتین كنت أقف أرضًا، وبقفزة أخرى كنت خارج الحجرة تمامًا.

عقلي الآن كان یعمل وِفقًا لقوانینه الخاصة، دافعًا إیاي إلى الاستدارة قابضًا على باب الحجرة
لإغلاقه… لكنني – وبما تبقى لديّ من إرادة حرة – وقفت مكاني ناظرًا إلى الداخل عبر ما عكسَتْه
الأضواء المقبلة من خلفي.. إلى الجسد الثقیل الذي كان یرقد فوق فراشي والذي لم یكن سوى مصباح
السقف وقد هوى متقطعة أسلاكه.. ثم إلى كومة الفراء المتنفسة بجانب الفراش، التي بالطبع لم تكن

سوى معطفي الأسود فوق كومة من الملابس المهملة.

ذُهلت، ثم تسمرت مكاني، ثم تسلَّل الفهم بطیئًا إلى عقلي، ثم بدأ جسدي بالاسترخاء أسفل شعورٍ
زائفٍ بالخلاص..

كان هذا بالطبع قبل أن أشعر بالأنفاس الساخنة تخرب عنقي من الخلف مصحوبة بتنهیدة عمیقة..
وبالطبع قبل أن ستدیر كان عقلي یصرخ في ذعرٍ:

«أیها الأحمق.. الملابس والمصباح.. وماذا عن الخربشات؟»..

انتهى من الكلام وساد الصمت أخیرًا إلا من دقات ساعة بمكانٍ ما بالحجرة وحفیف غریب لحشرة أو
كائن زاحف ظهر ثم توارى بأحد الأركان التي فشل الضوء الواهن بتبدید ظُلمتها، كنت أقف بمكاني
دون حدیثٍ، ما زالت یدي قابضة على الهاتف النقال وأنا أنظر لمحدِّثي دون أن أحتاج هذه المرة

لإجبار عقلي على الانتباه، تحركت قلیلاً متفادیًا إحدى البقع الدامیة لأجد نفسي أتساءل:
- ماذا عن الخربشات؟

ظلَّ یرمقني بصمتٍ للحظةٍ ثم التفتَ بنظره بأرجاء الحجرة مشیرًا بیده لمعالمها وعاد لینظر إليَّ من
جدیدٍ وهو یقول:

- لذا قلت سابقًا.. لو كنت مكانك لما فعلت هذا.
عاد الصمت لیسود وقد أثارت جملته ریبتي فغزَتْ رجفةٌ صغیرة أصابعي الملتفة حول الهاتف
وتنكرت قول لیلى سابقًا: «لأن هذا قدرُه، هو یفعل الشيء الوحید الذي بإمكانه فعله».. أكان هذا هو
الحال هنا أیضًا؟ هو فقط ینتظر قدره؟ نظرت نحو باب الخروج بشكٍّ فسمعت ضحكة خافتة صدرَتْ

منه؛ لذا عاودت النظر له، كان یرمقني باستخفافٍ وهو یعقد ذراعیه وقد بدا وكأنه قرأ أفكاري للتو:

- هل كنت تظن أنني أهدِّدك؟

لم أردّ، امتقع وجهي وأنا أقدِّم خطوة وأؤخر أخرى محاولاً ألا أتخیل ما قد یحدث إن بقیت هنا حتى
الدقائق القلیلة المقبلة، اشتدت قبضتي على الهاتف بأملٍ منتظرًا أن یأتي صوت، أي صوت من

 لأ



الأسفل یدل على الخلاص، كانت النهایة قریبة جدا وشعرت بهذا، فات الكثیر وما بقي سوى القلیل..
القلیل جدا.

- أنت حقا تشعر بالدهشة الآن.. صحیح؟ أنت لا تدَّعي!!
ب وقد فاتني معنى جملته، وجدته یرمقني بدهشة أبعدت عیني عن باب الخروج ناظرًا إلیه بتعجُّ

حقیقیة لا بسخریة، فما ملكت إلا أن سألته:

- ما الذي تعنیه؟!

نظرات الدهشة على وجهه لم تتغیر أبدًا، بل على العكس، اتسعت عیناه أكثر وهو یقول:
- محمود!! أنت سمعت هذه القصة من قبل!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل الثامن
لیس مخیفًا على الإطلاق أن تجد غریبًا یعرف اسمك، المخیف هو أن یكون هذا الغریب میتًا؛ لذا

اعذرني إن بدت ملامح وجهي متجمدةً خاویةً من أي لونٍ حین سمعت اسمي ینطلق من بین شفتیه.
- أكمِل طریقك یا محمود.

قالها قبل أن أجد فرصة للنطق، انتظرت أن یضیف شیئًا ما، لكنه استمر في النظر إليَّ فقط وقد
تحولت ملامح وجهه من الدهشة إلى الفضول، بعقلي مرت ومضات لما حدث بالأسفل مع لیلى
وخشیت أن أواجه الموقف ذاته، لكن الشاب لم ینهض ولم یكلف نفسه عناء الشرح، بل استرخى أكثر

منتزعًا نظراته عني وكأنني غیر موجود من الأساس.

سواء أكان هذا بقصد إرعابي أم كان تصرفًا تلقائیا غیر مفهوم، توقفت عن التحدیق به ببلاهة
وأكملت طریقي، أحتاج للتفكر فیما قال، لكن لیس هنا، لیس بمكان سیتحول إلى مجزرة بعد قلیل لو
كان ما توقعته صحیحًا، بالتالي اتخذت طریقي لا لاتجاه الأعلى هذه المرة بل عائدًا من حیث أتیتُ
نحو الأسفل، لم أنسَ المكالمة التي أجریتها وبالتالي تخلیت عن خطتي للوصول إلى السطح فالغوث

كان مقبلاً أخیرًا.
- احترس من أیمن.

قالها الشاب بصوتٍ عالٍ. فالتفت دون فهم، لكنه كان قد أبعد نظره عني فاستدرت لأكمل طریقي، ما
إن خطوت أولى خطواتي خارج الحجرة حتى عاد عقلي للعمل.

هناك من یُدعى أیمن، هذا مفهوم، كیف لم أقابله في طریقي إلى الأعلى؟ هذا سِرٌّ لا یعلمه سوى االله،
لكن عليَّ أن أحترس منه، لماذا؟ هذا سِرٌّ آخر لا أظن سأعرفه إلا إن واجهته فعلاً، دارت بعقلي
هواجسُ أخرى عن الشاب الراقد بالحجرة بالأعلى، كیف كان یعرف اسمي؟ ما الذي قصده بقوله:
«محمود!! أنت سمعت هذه القصة من قبل؟!!» حین قالها كان یعنیها، ملامح وجهه دلت على هذا،
شيء آخر دون تفسیر ینضم للقائمة، لكن من یهتم؟ سأخرج ملقیًا بجمیع ما رأیت وما سمعت خلف

ظهري، على الرغم من أني واثقٌ من أنَّ ما حدث هنا سیزور كوابیسي مرارًا..
لكن الكوابیس مهما ساءت تظل مجرد كوابیس.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
اهتزَّ الضوء من جدید فوق رأسي، فرفعت نظري أستطلع وقد توقفت، لكنه عاد لیثبت مرة أخرى
فأكملت طریقي، كنت الآن أمام الجدار الذي حوى شقة الفتاتین قبل أن یتحول إلى كتلة مسمطة یفعمها

العطن.

على الرغم من أنه سَرَت بجسدي رجفة وأنا أتذكَّر قصة لیلى، كیف كنت أحمق بالقدر الكافي لأظن
أنها تساعدني؟ خدعني مظهرها البريء فلم أدرك أنَّ خلف هاتین العینین اللامعتین ترقد أفعى سامة
قتلت صدیقتیها بدافع الغضب فقط، هل كنت أتخیل أم أنني سمعت نحیبًا مكتومًا من خلف الجدران؟

ً أ أ أ



كتمت أنفاسي وأكملت طریقي بخطوات عاجلة، على الرغم من أن المكان كان فارغًا فإن الذكرى
أكسبَتْه حضورًا مخیفًا، لم أتوقف لأستعید قدرتي على التنفس إلا حین غاب الطابق عن نظري، لكنَّ

شیئًا آخر كان ینتظرني بالطابق الذي یلیه.. كیف لي أن أنسى؟

بتردُّد هبطت درجتین أُخریَیْن وقد توقعت أن أراه جالسًا حیث كان، لكن السلم المغطى بالظلال كان
فارغًا، باب الشقة كذلك كان مغلقًا؛ فعاودت السیر دون أن أرفع عیني عن الخشب المتآكل راسمًا
بعقلي صورة لما یرقد خلفه، لم ألحظ بِركة المیاه المتسربة من أسفل الباب إلا حین غاصت بها قدماي

فعلاً.
دعاني هذا للتوقف ثواني وقد استعدت بعقلي ذكرى الشاب ذي الثیاب الممزقة. مي المیتة بالحمام
والرسالة التي لم تصله أبدًا، وجدت نفسي أتساءل: كم مرة سار بها هذا الرجل إلى قدره لیموت مرة
تلو الأخرى؟ هل كان یشعر بالألم؟ هل یتذكر بعد أن ینتهي الأمر؟ سرَت بجسدي قشعریرة فقررت

إكمال الطریق قبل أن یقع السوء.

اتخذت طریقي للهبوط تجاه الشقة الأخیرة والأولى، كما توقعت كانت مغلقةً هي الأخرى، هذه المرة
لم یعترِني الخوف بل الشفقة، ترى كم مضى من الوقت وهي تقبع هنا بین التراب والبرد لا تحیط بها
سوى ذكرى موتها؟ تذكرت الشاب الذي بدا غاضبًا حین عجزت عن تصدیقه. من هو؟ وإلى أین

ذهب؟

نظرت إلى السقف في حركة تلقائیة لأتذكر أنني لم أكمل الطریق إلى الأعلى، ما زالت هناك أسرار
وموتى بحجرات داخل طوابق فارغة، بعضهم سلَّم بالأمر الواقع وجلس حیث هو ینتظر، بینما

البعض الآخر یتجول بین الأدوار.
توقفت عن السیر غارقًا في التفكیر.

البیوت أسرار، خلف كل باب تقبع حكایة، بعضها قد یكون جیدًا، لكن البعض الآخر مؤلمًا، أتذكر
حین كنت أجلس جوار عم طه أراقب النوافذ المغلقة لأتخیل ما یمكن أن أراه یدور خلفها، كَم بدا هذا
الوقت بعیدًا، عم طه؟ أتراه یحتل إحدى الشقق المُغلقَة بالطوابق العلویة هنا؟ لا یسعني سوى أن

أتساءل.

أكملت طریقي تجاه الأسفل وأنا أفكر.
كنت بارعًا دائمًا في اختلاق القصص وتصدیقها، في النظر للنوافذ المغلقة وتخیُّل الحیاة الدائرة خلف
كل منها، وجدت المتعة في هذا، لكن حین عبرت من خانة المراقب إلى خانة المشارك بدأت متعتي

بالتحول إلى رعب، وببطء بدأت أفهم لمَ كان عم طه یكتفي بالمراقبة من بعیدٍ.

هل رأى عم طه ما رأیت؟ أول إجابة خطرت بذهني هي النفي، لم یكن لیبقى أمام المنزل حارسًا لو
كان یعرف ما عرفته أنا، لكن ماذا لو كان قد فعلَ؟ ألهذا طلب إليَّ الرحیل؟

وصلت أخیرًا إلى الباب الذي عبرته للدخول إلى هنا، كان مفتوحًا كما تركته؛ لذا عبرت بشرود
وعقلي ما زال هائما في أفكار لا أدري من أین أتت.

أ أ أ لأ أ ّ ألأ أ



لِمَ أنا خائف؟ ألأنّ سكان المكان موتى أم لأنني عاجز عن الفهم؟ مم أنا خائف؟ من أبواب مغلقة أو
مما یقبع خلفها؟

وجد الهدوء طریقه إلى نفسي بعد رعبي السابق، ربما لأنني كنت على وشك الخروج؛ لذا واصلت
تقدُّمي دون أن تسرع خطواتي بالممر المظلم، شيءٌ ما داخلي أخبرَني أنني لن أجد العجوزَ الغریب

الذي واجهته بالبدایة، الأمل الصافي وجد طریقه أخیرًا لیحتل قلبي.
على الرغم من أنني ضحكت من تفكیري السابق. هكذا نحن البشر، لا نبدأ بالتفكیر في إبعاد المشكلة

إلا عندما توشك على الانتهاء أو تنتهي فعلاً. طالما نحن بها لن نفكر إلا في طریق الخلاص.

كنت غارقًا في أفكاري هذه حتى لمحت باب المنزل من زاویة الممر، ارتحت لرؤیة الزجاج الداكن
بین أخشاب الباب المتآكلة، سرتني رؤیة المرآة الملطخة جوار الجدار وحرارة مصباح الكیروسین
الصغیر -على الرغم من أنه لا تفسیر لدي عن كیفیة عودته إلى موقعه السابق- كنت أشعر بالسعادة

لرؤیتي المكان الذي بدأ به كل شيء والذي سینتهي به كل شيء.

، وإنني أكملت طریقي عابرًا الباب إلى الشارع الرحب بالخارج وددت لو أقول إن هذا الشعور استمرَّ
متناسیًا هذا البیت المشئوم إلى الأبد.

لكن للأسف.. لیس هذا ما حدث.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل التاسع
- طه!!

صحت متسع العینین حین رأیت الرجل العجوز بملابسه القدیمة یتقدَّم عبر باب الخروج مستندًا إلى
عكازه وبیده الأخرى حمل مصباحًا مُشابهًا لأخیه فوق المنضدة بالمدخل.

كاد الذعر یتمكن منِّي، لكنني لحظتها أدركت أنه لا یراني، تصرفاته بدت أقرب إلى التردد منها إلى
الإقدام؛ لذا تسمَّرت مكاني أنظر نحوه بینما یغلق الباب خلفه متقدمًا نحو الداخل، إلى حیث أقف.

كانت خطواته سریعة بالقدر الني سمحت له بها سِنُّه، لكنه وصل إليَّ قبل أن أملك الوقت الكافي
للتراجع، وسرعان ما كان یتخطاني بالمعنى الحرفي للكلمة.

صرخت حین عبر الجسد العجوز من خلالي متجهًا إلى الحجرة الأولى بالممر لیختفي عبر الباب
داخلها، أمضیت بعض الوقت أحدق بالفراغ وألهث، كان واحدًا منهم طوال هذا الوقت!! كان میتًا

ورافقته لأیام دون أن أدري، شعرت بالنفور، النفور والجذع.

أین ذهبت أفكاري التي حثتني على عدم الخوف منهم؟ أین ذهبت آرائي التي بنیتها في الدقائق
السابقة؟ كلها تلاشت كما تتلاشى فقاعات الصابون وسرَتْ رجفة بجسدي أدت إلى انتصاب شعیراتي
بالكامل، بینما التفت محملقًا بالمكان الذي اختفى به للتوّ، كدت أركض هاربًا، لكنني سمعت الهمسات

من جدیدٍ.

الهمسات ذاتها التي سمعتها بوقت سابق هذه اللیلة. كان عليَّ في هذه اللحظة أن أختار بین الهرب أو
البقاء..

بین النجاة أو الفهم..

كَني یومها، أصبحت لا أذكر الآن كیف بنیت قراري. لا أدري ما الدافع الذي حرَّ

جل ما أذكره هو أنني استدرت لأعود إلى حیث اختفى عم طه منذ لحظات..
إلى الغرفة المظلمة بالممر.

الحجرة بالممر..

«انعكاسات»
عندما رأیت هند للمرة الأولى لم تكن لدي فكرة عما تعانیه؛ فأنا مُحلِّلٌ نفسيٌّ ولست ساحرًا. لم أكن
أعلم سوى أنها مریضة نساء كسائر من یأتیني طلبًا للعلاج، ما مشكلتها بالضبط؟ لا فكرة لدي، أنا لم
أتحدث معها. بل تم الحجز تلیفونیا مع والدیها بعد أیامٍ من التردد، لكنني كنت أدرك أننا ببلدٍ لا یعترف
بالطب النفسي بل ویعتبر من یمارسه مجنونًا شأنه شأن مرضاه؛ لذا كان من الواضح أن حالة الفتاة

سیئة بما یكفي لدفع والدیها إلى كسر العادات المتبعة وجلبها إلى هنا. 

لأ لأ لأ أ 



شاحبة للغایة، هادئة جدا، هكذا رأیتها حین خطت للمرة الأولى داخل مكتبي الأبیض الأنیق، وكقطة
صغیرة تكومت فوق أحد المقاعد بمواجهتي ناظرة إلى الأرض.

كان النهار ببدایته، هند كانت أول مریضة تأتیني الیوم، وبالتالي لم یكن الإرهاق المعتاد قد نال منِّي
بَعدُ، ما زلت نشیطًا رائق المزاج كعادتي.. لا توجد حجوزات كثیرة الیوم كحال كل یوم، مجرد
حالتین تأتیان بعد ساعة ونصف الساعة من الآن، هكذا جلست هنا أرمق الفتاة الصامتة منتظرًا أن

تبدأ الحدیث دون أن أحاول الضغط علیها لتتكلم.
لكن ولأنني أعشق مهنتي – تلقائیا – وجدتني أنظر لها بفضول محاولاً استنتاج ما یمكنني من
معلومات عنها، طویلة القامة، رشیقة. ثوبها الأزرق الأنیق دل على أنها من عائلة میسورة الحال
بشكلٍ كبیرٍ، ربما هي في التاسعة عشرة أو العشرین من العمر، لیست شخصًا خجولاً، لكنها بالتأكید
لم تكن تشعر بالراحة بصحبة شخص غریب، خاصة لو كان هذا الغریب طبیبًا نفسیا، بقیت ناظرة
إلى الأرض بعینین داكنتین تجمهرت أسفلهما الهالات السوداء، ومن الحركة المتوترة لأصابعها ذات

الطلاء علمت أنها تفكر فیما ستقول عندما تبدأ حدیثها المنتظر ودون جهدٍ كبیرٍ أدركت أنها ستكذب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 

«أنا لست مغرورة، لكنني دومًا أجد صعوبة في التأقلم مع قواعد العالم الأنثوي المتشعبة، مجاملات،
متابعات لا فائدة منها لمواضیع لا طائل من ورائها، كما أنني لا أنتمي لتلك النوعیة من الفتیات اللاتي
یراقبن تحركات الآخرین بأعین ثاقبة لتنتقد هذه وتمدح هذه، جلسات النمیمة تلك لا تستهویني؛ لذا
بطبیعة الحال أصبحت شبه منعزلة عن عالم الفتیات المعقد ذاك، ربما اكتفیت برفیقتین أو ما شابه من
باب الوجاهة الاجتماعیة لا أكثر، لكنني لم أثق بأحدٍ، وبالتالي لم أقترب من أحدٍ، ولأنني لم أقترب من
أحدٍ بدأت صدیقة واحدة فقط بالتبلور داخل عالمي المنغلق، تلك الأمور تأتي معًا كعبوة متكاملة،

المشكلة الوحیدة أن تلك الصدیقة كانت.. أنا».

توقفت هند عن الكلام لتأخذ نفسًا عمیقًا ثم تابعت:
«یقول الأطباء: إن الانعزال عن الآخرین هو بدایة الطریق إلى الاكتئاب، المرض، فالانتحار..
أعرف ذلك جیدًا. لكنني وجدت بالانعزال راحة هائلة من عالم امتلأ بالكذب، النفاق، والأقنعة. لم
أعانِ الاكتئاب، بل على العكس بقیت شاعرة بالراحة والسعادة، والداي بطبیعة الحال لم یستسیغا
تحوُّل ابنتهما الوحیدة إلى نوعٍ من الصبار الاجتماعي، وجرت محاولات كثیرة منهما لإعادتي إلى
عالم ثاني أكسید الكربون مرة أخرى. أكون كاذبة إن قلت إنني لم أحاول.. حاولت لكن كل محاولة لم
تسفر إلا عن نفوري أكثر من واقعٍ متقرح إلى عالمي الخاص النظیف.. في النهایة كف والداي عن
إجباري وتركاني أنعم بالهدوء، فقط كانا یعودان للمحاولة من حینٍ إلى آخر. لكن النتیجة ظلت كما

هي».

انتهت من الكلام وصمتت تمامًا رافعة نظرها نحوي للمرة الأولى هذا الیوم، طوقت تجاعید الدهشة
-یصحبها توتر خفیف- وجهها حین وجدتني أبتسم بهدوءٍ.

- أكملي.
أ أ أ



قلتها وأنا أعقد یدي أسفل ذقني مستندًا إلى المكتب.

- ولم تظن أن لدي المزید لأحكیه؟

قالتها بشيءٍ من الاستنكار فاتسعت ابتسامتي وأنا أجیب ببساطة:

- لأننا بمصر، لو كان الأمر یقتصر على مشكلة اكتئاب لاصطحبك والداك إلى أكبر قدر ممكن من
الأطباء، الشیوخ، وحتى إلى الدجالین، أي شيء ما عدا طبیب نفسي.. على الرغم من ذلك أنت هنا.

أنهیت كلامي فبقیت ملامح وجهها جامدة ثم ابتسمت بدورها قلیلاً، اعتدلت بالجلوس ودون تعبیر
تابعت الحدیث:

«سمیتها ناهد، ناهد صدیقتي الخیالیة التي ابتكرتها والتي لم تعد خیالیة إلى هذه الدرجة، أصبح
وجودها أساسیا بحیاتي الیومیة، ألجأ إلیها في جمیع قراراتي ولو كانت بسیطة كاختیار لون ملابسي،
أو أصناف طعامي، صببت فوق رأسها جام مشاكلي وحدَّثتها بما لم أجرؤ على البوح به حتى لعائلتي.

ا بحیاتي، ولأني من صنعها كنت أعلم أنها تشبهي بكل شيء؛ لذلك أقنعت أجل.. شكلت ناهد حونا مُهِم
نفسي بأن حكمها سیكون صحیحًا أیا ما كان، وكیف لا وهي أنا حرفیا؟ لم تكن ناهد تشكو، لم تكن
تعترض، كانت تستمع وحسب؛ لهذا شعرت براحة هائلة معها، بناء علیه ازددت اقترابًا منها، ثقة

ا بأنها حقیقیة. بها، واقتناعًا تام

كان ذلك حتى دارت برأسي فكرة مجنونة بعض الشيء»..
توقفت هند عن الكلام للحظة مراقبة انفعالاتي ثم أكملت بصوت منخفض قلیلاً:

ا شكَّل شخصیتي، فلمَ إذا لا أحاول إن كانت رفیقتي جزءًا لا یتجزأ من حیاتي، إن كانت جانبًا مهم»
رؤیتها؟»..

- رؤیتها؟!

قلتها بتعجب وقد اعتدلت بالجلوس مندهشًا بعض الشيء، فأومأت هند بهدوءٍ، ولأنني لم أرغب
بمقاطعتها بقیت صامتًا دون تعلیق وأشرت لها بالمتابعة:

«في تلك الفترة حصل والدي على عملٍ جدیدٍ، ومنزل جدید تباعًا، بالتالي غرقت العائلة بدوامة من
المشاغل التي تسببها إجراءات الانتقال، العمال، التجهیزات وخلافه، وجاءت أوقات كان المنزل

یخلو إلا مني ومن أخي الأصغر سنا.

لم أكن أحتاج إلى فرصة مناسبة لتنفیذ ما كان یدور بعقلي، لكن فراغ المنزل كان یعفیني من
التساؤلات والظنون؛ لذلك استغللت غیاب أهل المنزل الدائم لتنفیذ ما رغبت به طوال تلك الفترة..

رؤیة ناهد».
- وتمكنت من رؤیتها؟

قلتها دون تعبیر مُحدَّدٍ فأومأت الفتاة من جدیدٍ، تساءلت عن الكیفیة فأتى ردُّها ببساطة شدیدة:



«عبر المرآة بالطبع».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بدأ تشخیصي لحالة هند بالتبلور نتیجة لكلماتها، لم أكن أحتاج إلى المزید من التفسیر، فحالتها كانت
واضحة وضوح الشمس، لكنني لسببٍ ما رغبت في سماع باقي قصتها؛ لذا حثثتها أن تكمل، لكنها

هذه المرة بقیت صامتة.
من جدید ألححت بطلبي، لكنها أبت إكمال قصتها متفادیة النظر نحوي، وبصوتها الناعم أعلنت أن

هذا كل شيء.

بحكم وظیفتي لجأت إلى التحایُل بطریقة أو بأخرى لانتزاع الكلمات من هند، بداخلي علمت أن هناك
المزید وأن الفتاة لم تتوقف عن الكلام لأن قصتها انتهت، بل لسببٍ آخر ربما یكون لُبّ المشكلة.. لكن

ولمرة أخرى جاء رفضها قاطعًا.

وبالتالي لم أتمكن إلا من ابتلاع فضولي والتوقف عن الضغط علیها متخذًا وضع الطبیب المخضرم
لأبدأ في وضع تفسیرات لحالتها وربما طریقة ما لعلاج مشكلتها.

بصراحة وهدوءٍ بدأت الحدیث:

«هند.. أنتِ منعزلة تمامًا من الآخرین، وهذا خطأ، أحیانًا تقابلنا جمیعًا أوقاتٌ نرى بها العالم مكانًا
أسود لا علاج له إلا القصف بالنیران، لكننا جزءٌ منه، وعلینا التعامل مع هذا، تجاهُل الآخرین
والانعزال لیسا حلا یا هند.. كما قلت ببدایة كلامك لن یؤدي هذا إلا إلى الاكتئاب فالمیول الانتحاریة،
قد لا تعانینها الآن، لكنها ستأتي عاجلاً أم آجلاً، عندها لن ینفعك الندم بشيءٍ، كما أن هناك السیئ

هناك الجید، فقط ابحثي عنه ولا تتقوقعي حول عالمك الخاص بهذه الطریقة..

أنت اتخذت ناهد كرفیقة وحیدة لك، هذا جید لأنك تجدین من تحدثینه بما یجول بنفسك، لكن مشكلة
ر، هي فقط كالعقل ناهد هي أنها نسخة طِبق الأصل منك، وبالتالي حكم ناهد أیَّا ما كان لن یُقدِّم أو یؤخِّ
الآخر لك، تسكبین من مشاكلك إلى نسخة أخرى منك كالساعة الرملیة، لا فرار لحبَّات الرمال یا هند،
ولا یمكن لما بداخلك أن یعیش بحجرة من زجاج للأبد.. ناهد ستظل مستمعًا فقط، الإنسان یحتاج مَن

یستمع ویشارك لا من یراقب بصمتٍ….»..
: عند هذه اللحظة قاطعتني هند بصوتٍ مُرتجفٍ متفادیة النظر إليَّ

- هذه هي المشكلة…

توقفت عن الكلام محدقًا نحوها دون فَهمٍ؛ فرفعت رأسها نحوي، على وجهها ارتسمت علامات القلق
عندما قالت:

- ناهد لم تعد مستمعًا فقط…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ



«كان ذلك منذ نحو ثلاثة أسابیع، وكنت حینها قد اعتدت تمامًا الحدیث إلى ناهد عبر المرآة الكبیرة
بحجرة والدي حین یغیبان عن المنزل، فقط أدلف إلى الحجرة دون أن یشعر أحد وأظل قابعة أمام

الزجاج العاكس لساعاتٍ أراقب صورتي الصافیة محدثة إیاها.

في البدایة شعرت بالجنون، لكنني سرعان ما اعتدت مثل هذا الفعل، حتى إنني أصبحتُ أشتاق لها إذا
مرَّ یومان أو ثلاثة دون أن أتمكن من الانفراد بالمرآة والحدیث.

مرت تلك العادة بسلامٍ لأسبوع أو ما یزید، حتى بدأ شيءٌ غریبٌ في الحدوث تدریجیا.

بدایة. ظننتني أتوهم سماع أصوات ولم أعطِ لذلك بالاً، من وقتٍ لآخر یتعالى صفیر بأذني فأعزو
الموقف إلى الإرهاق، الملل، باختصار إلى أي شيءٍ سواء منطقي أو لا منطقي.

حتى تلك اللیلة التي رقدت بها بحجرتي المظلمة بعد یومٍ طویلٍ مُرهِق، محاولة الحصول على قسط
من الراحة بعد أن نام كُلٌّ مَن بالمنزل.. حینها ارتفع الصوت الأنثوي واضحًا تمامًا بأذني هذه المرة.

انتفضت فزعةً ناظرة حولي، بینما ضربات قلبي تتواثب محاولة الخروج عبر حلقي، الصوت
اختفى، لكن بأذني استمر طنینٌ بدأ یخفت شیئًا فشیئًا.

على الرغم من أن الحجرة كانت غارقة بالظلام فإنني لم أستطع استیضاح أيِّ شيءٍ غریبٍ بالمكان،
وبالتالي عُدت أرقد في الفراش بتوجُّس مُردِّدة كل ما استطعت تردیده من أدعیة، لم یظهر الصوت

من جدید، لكنني لم أتمكن من النوم تلك اللیلة.. كانت تلك المرة الأولى ولم تكن الأخیرة.

الأیام التالیة كانت أسوأ أیام عهدتها حیاتي.
منذ تلك اللیلة والهمسات بأذني أصبحت اعتیادیة، تأتي وتذهب من حینٍ إلى آخر، أحیانًا هي واضحة
وأحیانًا مموَّهة، لكنها تظل غربیة مثیرة للقشعریرة، كلما بدأت بسماعها أنتفض وتبدأ البرودة بغزو
جسدي، أتحدث بصوت عالٍ مع مَن جواري أو أرفع صوت أي جهاز إلكتروني قریب منِّي، محاولة
التخلص منها، لكنها استمرت تهاجمني حین لا أتوقعها ولم تفلح أيٌّ من محاولاتي للتخلص منها، بل
على العكس بدأ رعبي من الأصوات الغامضة بالازدیاد، خاصةً أن الصوت الذي رافقني ذاك كان

صوت أنثى.. ولأكون أكثر تحدیدًا كان صوتي الخاص.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
مضت فترة قبل أن یعود والداي إلى عادتهما في الغیاب عن المنزل لتجهیز منزلنا الجدید، خلال هذه
الفترة كنت قد تحولت إلى كتلة من الأعصاب المتحفزة، أقل كلمة تدفعني للشجار، أقل صوت مفاجئ
رَتْها أمي بمَسٍّ شیطاني، أنا الوحیدة التي رَها أبي بخللٍ ما بجسدي وفسَّ یجعلني أقفز أمتارًا للخلف، فسَّ
عرفت السبب الحقیقي، الأصوات لم تتوقف لحظة عن مهاجمتي، وما زاد الأمر سوءًا هو أنني بدأتُ
أربط بینها وبین ناهد، لم أعد أجرؤ على النظر بالمرآة إلا صباحًا، تخلیت تمامًا عن عادة الحدیث

عبر المرآة، وحاولت بشتى الطرق الاختلاط بآخرین تجنُّبًا لهذه المصیبة التي خلقَها عقلي.. ناهد.

أحیانًا كنتُ أنجح، وأحیانًا كانت تتغلب على عادة النظر للمرآة بطرف عیني – التي یعانیها الجمیع –
لم أكن أرى شیئًا غریبًا. لكنني ما أنفك أشعر بأنني مُراقَبة وبالتالي أهرع مبتعدة».

َ أ



توقفت ناهد لتلتقط أنفاسها فقلت دون تعبیر یُذكَر:

- ثم؟
تابعت بتوتر وهي تحرك یدها بعصبیة:

- «ثم خرج الأمر عن السیطرة..

في محاولة مني لاستعاده تماسُكي بدأت بتجاهل الأصوات التي تهاجمني تمامًا، أقنع نفسي بأنها غیر
موجودة وسمحت لنفسي بمرافقة والدي إلى عددٍ من الأطباء والدجالین الحمقى، وعلى الرغم من
أنني عاودتُ الانغماس في عالم ثاني أكسید الكربون بین رفیقاتي من السن ذاتها أو أقربائي الأكبر
سنا، لغیر سببٍ سوى تقصیر فترة وجودي بمفردي على قدرِ الإمكان، وعلى عكس توقعاتي بدأت

بالتحسن.
الأصوات لم تختفِ في البدایة. لكنها كانت أضعف، أصبحت تأتي بصورة متقطعة بدلاً من مهاجمتي

أربعًا وعشرین ساعة، لكنني احتفظت بخوفي من النظر إلى المرآة إلا نهارًا.

هكذا بدأت مشكلتي تحل نفسَها بنفسها.. أو على الأقل هذا ما ظننته.

حتى جاء الیوم الذي أدركت به أن الأصوات لم تختفِ.. فقط لم تَعُد تقتصر على الوجود بعقلي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

حدث ذلك منذ یومین فقط..

اتصال مفاجئ لوالدي دفعه للخروج من المنزل لیلاً ولم تمضِ سوى ساعة أو ما یزید قلیلاً وهاتفنا
مبلغًا إیانا بأنه سیبیت خارج المنزل هذه اللیلة.. تباعًا أصبح واجبًا عليَّ المبیت مع والدتي بحجرتها.

أنت تعرف أنني كنت أتحاشى هذه الحجرة كالكابوس منذ فترة طویلة؛ لذلك أثار الخبرُ ذعري،
حاولتُ التملُّص من المبیت هناك إلا أنني في النهابة استسلمت على مضضٍ مُقنعةً نفسي بأن مواجهة
مخاوفي قد تكون خطوةً جیدةً في التخلص مما أنا به، خاصة أنني حسب ما اعتقدت قد بدأت بالشفاء.
هكذا انتهت اللیلة، أوى أخي الصغیر لفراشه بحجرة مجاورة وتوجهت مع والدتي إلى الحجرة
المشئومة متفادیة – على قدر المستطاع – النظر نحو المرآة الكبیرة التي احتلت مساحة لا بأس بها
من الجدار بجوار الفراش، أیضًا أصررت على النوم بالجهة المجاورة للمرآة لا المقابلة لها كي لا

أكون مضطرة إلى مواجهتها في أثناء اللیل، لم تُعلِّق أمي، لكنها وافقَتْ.

لم یحدث أيُّ شيءٍ غریبٍ حتى تخطت الساعة منتصف اللیل.

المنزل كان هادئًا للغایة، بعض الأصوات المنخفضة من الشارع أسفل المبنى وصوت أنفاس أمي
الرتیبة یتردد بالحجرة المظلمة – اللهم إلا من ضوءٍ خافتٍ ینساب من غرفة المعیشة بالخارج.

كنت قد بدأت أستغرق بالنوم بدوري إلى أن ارتفع من جدید الصوت الأنثوي البارد كالفحیح بأذني.

أ ً



انتفضتً من مكاني واضطربت ضربات قلبي بعض الشيء، لكنني لم أنهض، فقط شددت قبضتي
على الغطاء جاذبة إیاه حتى ذقني وأجبرت نفسي على إغماض عیني متجاهلة الصوت، لكنه عاد

یرتفع من جدید.

(أرید أن أُسمَع)..
هكذا قالت، الكلمات كانت واضحة وكأن قائلتَها تجلس بجواري، ارتعدت مُردِّدة بعض الأدعیة

منتظرة أن یختفي الصوت، لكنه عاد یتكرر بإصرارٍ..

(أرید أن أُسمَع)..

فتحت فمي لأوقظ والدتي، لكن لم بخرج من حلقي أيَّ صوتٍ یُذكَر، ازدادت ضربات قلبي سرعة
وارتجفت یدي فوق الغطاء محاولة إجبار نفسي على ألا ألتفت، تخیلت ما قد أراه إذا التفت ولم یكن
بالشيء البدیع بأي حال؛ لذا حاولت إجبار نفسي على الاقتناع بأن هذا وهم، لكن أصوات الحركة
الخافتة المقبلة من خلف ظهري جعلتني أوقن تمامًا بأن هناك شیئًا ما سیئًا یقف خلفي في تلك اللحظة.
رغبت بالصراخ أو البكاء، لكنني لسببٍ مجهولٍ لم أتمكن من فعل أيٍّ منهما، بقیت متسمرة مكاني

أستمع حتى جاءت اللحظة التي -رغمًا عني- اضطررت فیها للالتفات.

ما رأیته لم یكن ما توقعت، لكن ذلك المشهد كان كفیلاً بدفع جمیع شعیرات جسدي إلى الانتصاب
ذعرًا..

الظلام بهذه الجهة من الحجرة كان دامسًا، غطى جانب الفراش والجدار إلا من تفاصیل ضئیلة، لكن
المرآة جواري تمكنت من عكس الضوء المقبل من الخارج؛ لذا رأیت ما رأیته بوضوح.

ما رأیت لم یكن مقبلاً من جوار الفراش بل من داخل المرآة نفسها..

ما رأیت كان انعكاسي، انعكاسي على الرغم من أنني كنت بعیدةً عن مجال المرآة.

ولذعري لم تكن الفتاة بالمرآة انعكاسًا لي فقط، كانت أنا أجل، لكنها لم تعكس وضعیتي على الإطلاق
بل كانت تستند بكلتا یدیها -من داخل المرآة- إلى الزجاج البارد، موجهة وجهها نحو الجسد الراقد

بالفراش، تنظر إليَّ بعینین متسعتین وفم مغلق عن صیحة مكتومة.
ومن دون تفكیرٍ كثیرٍ علمت أن هذه هي ناهد.

اندلعت صرختي تشق عنان الحجرة، أنظر إلى الفتاة المراقبة لي دون أن أقوى على إدارة وجهي،
فقط علت صرختي أكثر حتى كاد حلقي یخرج عبر فمي.

والدتي استیقظت مرتعبة، أخي جاء راكضًا عبر باب الحجرة المفتوح، أضیئت الأنوار بغتة
فأغمضت عیني تلقائیا وإن لم أتوقف عن الصراخ أو الارتجاف، تساؤلاتٌ كثیرة وأكوابُ ماء وأیدٍ

تحیط بي دون أن یتمكن جسدي من الهدوء..
لكنني حین عاودت فتح عیني.. كانت ناهد قد اختفت».



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أنهت هند كلامها وأحاطت وجهها بیدها ناظرة نحو الأرض بصمتٍ، كنتُ – أنا – أرتجف رجفة
خفیفة حین تخیلت الأحداث التي مرت بها، كحالة مرضیة قد یبدو مثل هذا الحكي عادیا، لكن المرآة
ر؛ لذا لم أستطع منع نفسي من التوتر وإن حاولت تشكل في نفوس الجمیع نوعًا من الخوف غیر المبرَّ

إخفاءه بحكم طبیعة عملي، ترددت قلیلاً ثم قلت:

- ما الذي حدث بعد هذا؟
- لا شيء..

ز لحرق قدیم، هكذا قالت.. ثم رفعت وجهها من جدیدٍ مشمرة عن ساعدها لیظهر الأثر الأسود المقزِّ
اتسعت عیناي دهشة عندما تبینت آثار الأصابع الغائرة بذراع الفتاة المتآكل ورفعت نظري لأطالع
عینیها مباشرة فأومأت بألم، لم أعد أحتمل أكثر، هذه الفتاة إما مجنونة تمامًا، في هذه الحالة یجب
تحویلها لمن هو أكبر مني وأقدر على حل مشكلتها، وإما هي صادقة فیما تقول، وفي هذه الحالة تكون

الشكلة أكبر.. من جدیدٍ حاولت تمالُك نفسي وبدأت بالحدیث إلیها.

قلت الكثیر من الكلمات عن رغبتي في ألا تُشغِل بالها بهذا الموضوع كثیرًا، لا بأس من بعض
الأدویة المهدِّئة، ربما كذلك العرض على طبیبٍ آخر، نصائح حول وجوب تخلُّصها من جمیع
الظنون التي تدور بعقلها، كذبت نظریة وجود ناهد وأرجعتها إلى اضطراب نفسي لدى هند لا أكثر،
الخلاصة أنني صنعت المستحیل لإقناع هند بما لست مقتنعًا به أنا نفسي، وفي النهایة انصرفت الفتاة

بأمل زائف في الخلاص، وابتسامة مصطنعة مني.
ما إن أغلقَتْ هند الباب خلفها حتى سقطت جمیع أقنعة التماسك النفسي التي وضعتها طوال فترة
استماعي لها، لم أستطع منع نفسي من التعجب، الدهشة، وظلت كلماتها مسیطرة على عقلي طوال
فترة وجودي بالمكتب، خلال الساعات التالیة جلست كالصنم أستمع إلى شكاوى تافهة من مرضى
آخرین، منتظرًا بفارغ الصبر انتهاء ساعات العمل لأنفرد ببعض المجلدات التي احتفظت بها محاولاً
إیجاد تفسیرٍ منطقيٍّ لحالة هند، ومدفوعًا بفضولٍ لا متناهي بقیت جالسًا حتى الساعة العاشرة لیلاً
تقریبًا أبحث وسط الكتب عن ظاهرة طبیة منطقیة تجمع بین الفصام والرغبة في إیذاء النفس، كان
ذلك التفسیر الوحید لحالة الفتاة على الرغم من أنني لم أكن واثقا كیف أمكنها حرق یدها بتلك الطریقة
المریعة، كان هناك تفسیر آخر یدور بخجل داخل عقلي، إلا أن عملي كطبیبٍ أجبرني أن أفكر بمنطق

طبي لا بمنطق مما یسمیه البعض «خزعبلات».

ساعة أخرى مضت قبل أن یقطع خیط أفكاري الرنین المتواصل لهاتف المكتب بجواري، أمر وجدته
غریبًا في هذه الساعة؛ لذا رفعت سماعة الهاتف بتوجس لتخترق أذني الصرخات المستغیثة من

الجهة الأخرى.. كانت المكالمة من والد هند.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أغلقت باب سیارتي بعنفٍ مُبالَغ فیه؛ وأنا أهرع نحو المبنى القاطن بالظلام یحرسه بواب نوبي بدا
مُخدَّرًا وهو ینظر نحوي بشكٍّ عندما اندفعت للداخل متخذًا طریقي قفزًا إلى الأعلى حیث تقطن هند،

ً َ أ



لم أحتَج للاستفسار عن رقم الشقة؛ فالحشود القلقة المتجمعة حول السلالم كانت دلیلاً واضحًا لي،
وسرعان ما اخترقت الزحام بعد عناء لأصل إلى باب منزل مفتوح یقف أمامه رجلٌ زائغُ العینین

غیر مُهندَم، جواره امرأة بدت على وجهها أعتى آیات الفزع نقلت إليَّ شعورًا بالذعر بدوري.

حاولت الاقتراب أكثر، متفادیًا كوع شخص ضخم، وطفلاً فضولیا یقف ممسكًا بید والدته، سیدة كبیرة
ها، وعددًا لا ینتهي من أناسٍ لا علاقة لهم بالموضوع إلا أنهم جیران في السن بدا أنها استیقظت لتوِّ
سمعوا أصواتًا غریبة من داخل منزل الرجل، حقا نحن شعبٌ فضولي بشكلٍ لا یُصدَّق، صحت قلیلاً
مُحاولاً المرور حتى رآني والد هند فأشار بكلمات عصبیة أن دعوه یمر وبقي بمكانه محاولاً إیقاف

حشد الفضولیین من الولوج إلى داخل المنزل.
بالتالي مررت متسائلاً عما یحدث فأشار لي بالدخول بقلقٍ وتبعتني والدة الفتاة بذعر ظننته مبالغًا فیه

إلى أن رأیت الفوضى المریعة داخل المنزل.. عندها أدركت مدى فداحة خطئي.

عندما اتصل بي والد الفتاة مذعورًا ظننت أن ما سأراه هو أثاثٌ مقلوبٌ ربما، أو ملابس ممزقة
بعصبیة وهند ترقد وسط بركة من الدماء محاولة الانتحار، كان هذا هو السیناریو المتوقع لفتاة تعاني

الانفصام، لكن ما رأیته حینها لم یكن بأي حالٍ من الأحوال مرتبطًا بما تخیلته من قریبٍ أو من بعیدٍ.

محاولاً ألا أطأ فوق الزجاج المهشم تقدمت إلى الداخل أكثر وقد بدأت عیني تؤلمني من شدة
الإضاءة، ما فهمته من الأم الملتاعة جواري هو أنها غابت عن المنزل قرابة نصف ساعة فقط،
نصف ساعة كان كفیلاً بأن یتصل بها عشراتٌ من الجیران المذعورین هاتفین بأن هناك شیئًا ما خطأ
یحدث بالمنزل. أتت الأم مسرعة متوقعة حریقًا أو ماسًا كهربیا یقضي على ابنتها التي كانت وحدها
بالشقة المغلقة، لكن ما وجدته لم یكن ماسًا كهربیا.. لم تترك هند مصباحًا بالمنزل إلا وأضاءته، لم
تدع جهازًا إلكترونیا إلا ورفعت صوته إلى حد الصمم، حتى الموقد، الكشافات الاحتیاطیة، الألعاب
القدیمة كانت تعمل بجمیع طاقتها.. الأسوأ من ذلك هو أن جمیع مرایا المنزل -بلا استثناء- كانت
مة إلى آلاف الشظایا الصغیرة وكأنها انفجرت من الداخل لتتناثر أشلاؤها مغطیة أرضیة المنزل مُحطَّ
بالكامل، الأكثر سوءًا هو أن الأم جرت صارخة عبر الشقة باحثة برعبٍ عن ابنتها، إلا أن الأخیرة لم

یكن لها وجودٌ على الإطلاق.. لم یكن هناك أي أثر لهند.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استمعت إلى القصة دون أن أجرؤ على الحدیث أو التعلیق، ظلت الأم جواري تتطلع إليَّ وعلى
وجهها أعتى آیات الذعر متوقعة أني بطریقة ما سأعید الفتاة المختفیة أو على أقل تقدیر سأتفوه

بتفسیرٍ ما.. كیف لا وأنا طبیبها النفسي؟

لكنني وقفت بمكاني عاجزًا عن الفهم أو التصرف، بدایة حاولت استساغة تفسیر منطقي، ثم عبرت
المنزل في محاولة فاشلة للبحث عن الفتاة المختفیة وسط عویل من والدتها جواري، في النهایة لم
أتمكن إلا من الصیاح بهما أن یتصلا بالشرطة ویُبلغَا عن فتاتهما المفقودة، كان هذا هو كل ما
استطعت فعله في هذه اللیلة السوداء، فقط انتظرت مع الوالدین حتى أتت الشرطة مع وعدٍ بالبحث
واتخاذ أقوال والكثیر من الإجراءات الروتینیة الأخرى، ولأنني مجرد طبیب – لم أختطف الفتاة ولم

. ضها على الهرب بالطبع – أصبح ملف هند مغلقًا رسمیا بالنسبة إليَّ أحرِّ
أ أ أ أ أ أ



هكذا كان عليَّ أن أعود إلى عملي المعتاد، كان عليَّ أن أنسى قصة هند وناهد، أن أتخطى مشهد
الزجاج والأضواء التي حاولت هند بها حمایة نفسها من أصوات ظلت تؤرقها دافعة إیاها إلى
الجنون. كان عليَّ نسیان كل شيء بخصوص تلك الحالة والعودة إلى حیاتي الطبیعیة، لكنني للأسف
لم أستطع. ولهذا السبب بالتحدید أجلِسُ هنا الآن أمام مرآة حجرتي أنظر إلى انعكاسي المُرهَق منذ

نحو ساعتین أحاول تطبیق ما كانت هند تقوم به قبل أن یحدث ما حدثَ…

هناك شيءٌ ما غیر منطقي یحیط بهند، شيءٌ ما یحدِّثني بأن اختفاء الفتاة لا علاقة له بحالة جنون أو
انفصام دفع بها إلى الهرب كما بدأ الجمیع بالظن، لا أدري لماذا حدَّثَني قلبي بأن ما حدثَ لها له علاقة
بناهد، ناهد التي بدأتُ أشكُّ بأنها لیست مجرد انعكاسٍ لعقل هند المضطرب. وبطریقة ما أتذكر الآن
نصائح أمي عندما كنت طفلاً بألا أنظر إلى انعكاسي بالمرآة كثیرًا.. هند صنعت ناهد.. أجل، لكن
وجود ناهد المادي في حیاة هند لم یبدأ إلا عندما بدأت الأخیرة باستخدام المرآة كنافذة لتحدِّث رفیقتها
المزعومة، هل هذه مصادفة، أم أن هند خدشت حاجزًا ما لم یكن من المفترض أن تتخطاه؟ هذه
الأفكار كلها كانت تدور بعقلي منذ لحظاتٍ حتى شعرت بالتعب وكدت أنهض، لكنني رأیت ما جذب

انتباهي فجأة…
اقتربت أكثر من المرآة لأرى انعكاسي بوضوح أكبر عندما لمحت شیئًا غریبًا جعل البرودة تزحف

بین شعیرات رأسي…

بصوت مكتوم وابتسامة مرقبة تحركت شفتا الوجه الذي طالعني لیردِّد الصوت العمیق بأذني:

«أرید أن أُسمَع»..
ابتسم الرجل بارتیاحٍ عندما انتهى من الكلام، وكذلك ابتسم الآخر بمواجهته دون أن یجرؤ العجوز
بینهما على رفع عینیه عن الخشب الداكن للمائدة المستطیلة التي یجلس إلیها، أدركت الآن لمَ بدا
الشاب الذي قابلني في الطابق الأول مألوفًا بشكلٍ غریبٍ عندما رأیت المشهد الذي قابلتي الآن من

داخل الحجرة.

أمام الباب كنت أقف كتمثال أراقب الرجلین على جانبي المائدة یتوسطهما عم طه بهیئته المتوترة،
كان ذلك هو المشهد ذاته الني رأیته یوم دلفت إلى المنزل باحثًا عن العجوز، المشهد ذاته الذي دفعني
للعودة إلى هنا ومواجهة ما واجهت، ما اختلف هو أنني هذه المرة كنت أعرف وكنت عاكفًا عن

الدخول.

أطبقت فمي وبدأت بالتراجع، رآني عم طه، لكنه لم یرمقني بالنظرة ذاتها التي رأیتها في عینیه سابقًا،
بل كان خائفًا فعلاً، تسارع رتم أنفاسي وأنا أبعد خطوات إلى الخلف غیر راغب في رؤیة المزید،
هكذا اتضح كل شيء أخیرًا، عم طه لم یكن مجرد حارس للمنزل، بل كان یعلم ما یدور بالداخل على
الرغم من خوفه منه، وأنا بغبائي قلقت حینما اختفى من كرسیه وقررت اتباعه، غلطة دفعت ثمنها

ولا أنوي تكرارها.
متجاهلاً عم طه والشاب الذي كان على وشك الكلام، استدرت كي أعود إلى طریقي، لكن قلبي وثبَ
حین فوجئت بمن یستند إلى الحائط جواري ینظر إليَّ بابتسامة صغیرة، كانت الظلال تتلاعب من

لأ َّ



خلفه، لكنَّ ضوء مصباح عم طه داخل الحجرة ساعدني لأرى ملامحه بوضوح، هو الشاب ذاته الذي
قابلته بالحجرة العلویة.

ابتعدت عنه لكن لم یبدُ علیه الاهتمام، بل حرَّك نظره تجاه الآخرین بالداخل لیقول بهدوءٍ:
- لم أرَ هذا الرجل من قبل.

تلقائیا نظرت حیث ینظر فوجدتُ أنه یرمق طه، حبست الكلمات بحلقي وأنا أشعر بالتوتر خشیةً أن
یراني أحد الجالسین فأتورط بقصة أخرى، لكن الشاب كان یسد الممر الضیق بوقفته هذه فلم أستطع

الخروج.

عندها جاءتني فكرة مجنونة بعض الشيء، إن كان طه قد نجح في العبور من خلالي إلى الداخل،
أتراني أتمكن من الفعل نفسه كي أصل إلى الخارج؟ ابتلعتُ أنفاسي وأنا أقدِّر المسافة بیني وبین
الباب، إن قطعتها ركضًا فلن یتمكن من اللحاق بي، توالت أنفاسي وأنا أقبض یدي استعدادًا بینما هو
غیر منتبهٍ، ما زال یراقب الرجل بالداخل بدهشة ممزوجة بالفضول؛ لذا وجدت الفرصة سانحة

وانطلقت راكضًا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الفصل العاشر
صاح الشاب بألمٍ وانتبه الرجال بالداخل فاتجهت أعینهم نحونا حین ارتطمت به لأفقد توازني وأترنح
مستندًا إلى الحائط، انتابني الذعر وأنا ألتفت إلى الخلف مستمعًا إلى حركة المقاعد قبل أن یظهر
الرجلان من فرجة الباب وهما یرمقان كلینا – أنا والشاب – بدهشة، بدا أنهما لم یستوعبا ما حدثَ
بالتحدید، لكن ما حدث بعدها هو أنني رأیت طه یظهر كذلك من خلف الباب لكنه لم یقف لیرمق
المشهد كما فعل الآخران بل نكس رأسه بذعر وانطلق عبر أجسادنا بخطوات متعرجة سریعة عبر

الممر نحو الخارج.
فعلها مجددًا ولا أعلم كیف، راقبته بذعر وهو یسرع من خطواته محاولاً التنفس لینظر من خلف كتفه
إلى المجموعة الواقفة بهلعٍ ویكمل طریقه لیتشبث بمقبض الباب ساحبًا إیاه لینفتح وهو یختلس

النظرات تجاهنا خوفًا من أن یلاحقه أحدُ الواقفین على ما أظن.

لم أتردد هذه المرة، بل انطلقت بدوري وأنا أصیح به أن ینتظرني، من خلفي ارتفع صیاح الشاب
یحمل نبرةً مُحذِّرةً:

- لا تخرج إلى هناك !!

لم أستمع له ولم أستَدِر كي أرى كیف بدا وجهه، بل ركضت كالملسوع أتعثر وأحاول تمالُك خطواتي
خلف طه الذي اختفى عبر الباب الآن، ما إن وصلت إلى الباب حتى استندت إلیه ناظرًا خلفي، لكنني
لم أجدهم هذه المرة، كان الممر فارغًا تمامًا، عبرت الباب حینها وخرجت تاركًا المنزل المشئوم

خلفي.

صفعت الباب لأغلقه في حركة غریزیة وأنا أقطع السلالم القصیرة مستندًا إلى طرف الجدار كي لا
أسقط نتیجة لتوتري، استطعت أن أرى الأضواء بالشارع، تمكنت أخیرًا من رؤیة البوابة الحدیدیة

نصف المفتوحة وظننت أنني لمحت طرف ملابس عم طه یختفي خلف الجدران.

بعقلي نبعَ تساؤل عن الكیفیة التي غادر بها عم طه المنزل وهو میت، لكنني نبذت هذا السؤال لحین
أبتعد عن هنا، وبالفعل تحركت من جدید ملتقطًا أنفاسي بصعوبة بالغة، كنت الآن في مواجهة الباب
الحدیدي یفصل بیننا جزء صغیر من الممر المظلم بین المنزل والبیت المجاور، ابتسمت لكن ما إن

سمعت صوت الأنین خلفي حتى تلاشت ابتسامتي فورًا.
فحین استدرت دون وعي منِّي رأیته، وعلمت للمرة الأولى كیف یبدو هؤلاء في الظلام..

لا أظن أي تشبیه سیكفي لوصف ذعري في تك اللحظة حین رأیته متكومًا وقد التصق بالجدار
جواري، لا أعتقد أنني سأتمكن من تقلید الصرخة التي اندلعت من حلقي حین رأیت عینیه الآدمیتین
ترتفعان لتحدق بي من بین ما تبقى بوجهه المتآكل من ملامح، لم أركض هربًا هذه المرة على الرغم
من أن المسافة بیني وبین الأبواب لم تتعدَّ بضعة أمتار، لاحقًا أدركت سبب عدم قدرتي على الهرب

تلك اللیلة، لكن لیس في ذلك الوقت.

لأ أ أ



في ذلك الوقت كان جل ما أدركته هو أن قبضة الألم الرهیبة تعتصر قلبي حتى عجزت عن التنفس
السلیم، حاولت تجاهل الألم، لكن هذا الرجل – أو الشيء – لم یكتف بالقبوع ببن ظلال الجدران
منتظرًا، كما فعل سابقوه، بل دون أن أحظى بالوقت الكافي للتصرف كان ینهض معتصرًا ساقي التي

كانت أقرب إلى جسده.

انتابني الهلع وانتفضت صارخًا من جدیدٍ، لكن لم یتخلَّ عنِّي بل نهض وهو یئن ألمًا مع كل حركة
یقوم بها، عاودت الصراخ والاستغاثة لعلَّ أحدًا بالشارع یسمعني، لكن المارة القلائل الذین لاحوا أمام

عیني توقفوا فجائیا وهم یرمقون المنزل ثم هرعوا للجهة الأخرى مباشرة.
». أطبق الخوف على صدري وأنا أحاول التحرر «لاااااا، -صرخت-.. لا تذهبوا، أنا هنا، أنا حيٌّ
حتى سقطت أرضًا، ركلت بعنفٍ وخمشت الأرض أحاول الوقوف من جدید، لكن هذا الشيء بدأ
بالزحف فوقي، قابضًا على خصري ثم كتفي وهو یئن بألمٍ، كان ثقل جسده مریعًا وشعرت بالاختناق،

سعلت كي أخرج التراب الذي التصق بفمي وصرخت من جدیدٍ فشعرت بحنجرتي تتقرح.

استطعت الشعور بأنفاسه المقززة خلف أذني، اشتممت رائحة العفن القذرة الصادرة من جسده
المتآكل، واقشعر جسدي حین شعرت بذراعه تعتصر كتفي، ارتفع القيء والغثیان إلى حلقي
فاختنقت، لكن هذا أعطاني القوة الكافیة لأنفض جسدي مجبرًا إیاه على السقوط من فوقي إلى الأرض

الترابیة المظلمة.

لم أعد أصرخ لأنني لم أجد داخلي القوة الكافیة للصراخ، بل انتهزت الفرصة كي أنهض محاولاً
التغلب على الألم، لكن الید المیتة عادت تنتشب بساقي ساحبة إیاي إلى الخلف، واندلع الموت المتشقق

یُلهِب أعصابي لا بالأنین هذه المرة بل بهمسات متتابعة:
- لم یكن خطئي.. أقسم إنه لم یكن خطئي.

ودون أن یمنحني الفرصة بدأ – بنبرته المشروخة – یحكي آخر قصة سمعتها في هذه اللیلة.

الرجل خلف ا لجدار..
«القادم من الأسفل»

«كان معي في الغرفة، كان معي ولا أعرف كیف».. 

«التفت نحوي والتقت عیناي بعینیه، تلك النظرة التي لن أنساها ما حییت..».
«أیمن.. هناك شيء ما خطأ».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
القبر، الظلام، الصمت..

مصطلحات دارت بذهني بینما أعبر الطریق شِبه المظلم – اللهم إلا من بعض الأضواء البعیدة–
ملتفتًا خلفي للمرة العاشرة بقلقٍ، محاولاً الحفاظ –من دون جدوى– على ما تبقى لي من رباطة جأش،

لأ أ ِّ ٌ َ أ أ



أعرف أن قلقي مبالغٌ فیه بعض الشيء، لكن صدِّق أو لا تصدق كانت تلك هي زیارتي الأولى لهذا
المكان المقفر.

فور أن انتهى الطریق وبدأت الأحواش الحجریة تلوح أمام عیني توقفت قلیلاً ناظرًا حولي ثم عاودت
التقدم بصمتٍ، قاطعًا الطریق الترابي نحو الداخل أكثر، بدأت بالنظر إلى المباني الصغیرة لا بفضول
لكن بتوجس، أحد أعمدة الإنارة القلیلة ساعد في إضاءة المكان قلیلاً، لكن الطریق ظلَّ مُحتفظًا بذلك

الطابع المهیب الممیز للموت.
ظلٌّ صغیرٌ عبر أمامي فأجفلت متراجعًا للخلف، لكنه لم یكن سوى قِطٍّ داكن اللون مشعث توقف
ناظرًا إليَّ بفضولٍ ثم تابَع طریقه وكأن شیئًا لم یكن، مُصدِرًا مواء باردًا وهو یختفي بأحد الأركان،
صوت سعال أیضًا ظهرَ من خلفي فجائیا فالتفت بذعرٍ، لكنه اختفى كما ظهر بلا مبالاة تلته ما بدت

كهمسات مقبلة من خلف أحد الأحواش المتناثرة.

على الرغم من أن ضربات قلبي ظلت تقدح بجنون فإنني واصلتُ تقدُّمي غیر عَالمٍ أي طریق عليَّ
اتخاذه بالضبط، محاولاً إقناع نفسي بأنني كنت أحمق – بل شدید الحمق – لموافقتي على فكرة جنونیة
كهذه، البرودة المعتادة وجدت طریقها للزحف فوق جسدي، لكنني تجاهلتها متقدمًا یسارًا إلى ما بدا
ع طریق ترابي آخر أكثر اتساعًا وكُلِّي أملٌ أن یقودني إلى وجهتي كي تنتهي هذه اللیلة كأنه تفرُّ
بسرعة، وبالفعل ما إن خطوت متخطیًا كوة رمادیة اللون حتى رأیت الحجرة الصغیرة المضاءة

بنهایة الطریق.

مبتسمًا للمرة الأولى هذه اللیلة تنهدت براحة وأنا أُسرِع الخطى أكثر.. نحو غرفة اللحاد.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

نظر الرجل إليَّ بذعر من جدید وهو یحلف –بالطلاق- أن شیئًا مما أقول لم یحدث، بینما أنا أُصِرُّ
بغضبٍ مُصطنَعٍ على أن هناك مَن عبث بتربة أسرتي وأنه وغدٌ كاذبٌ وأن أیامًا سوداء طویلة
ستكون بانتظاره داخل إحدى الزنازین القذرة بالسجن، وأن تجارة الجثث لا تقل بشاعة عن تجارة

المخدرات.

احمرَّ وجه الرجل وبدأت عروقه بالانتفاض وهو یحلف ویقسم بذعر مرة أخرى، لأرفع أنا صوتي
أكثر محاولاً دفع اللحاد – كبیر السن – إلى الانهیار، مما سیؤدي به إلى تنفیذ طلبي بالتأكید ودون
الكثیر من الأسئلة، وبالفعل استمر الوضع المشحون داخل الغرفة لبضع دقائق أخرى والرجل یحاول

وأنا أنفي حتى قمت بإلقاء اقتراحي الذي أتیت من أجله أخیرًا:

«فلنفتح التربة ونتأكد»..
قلتها بوجه غاضب وأنا ألوح بیدي، فلم یكن من اللحاد إلا أن صمت ناظرًا إليَّ بتردد، ثم لم یملك إلا
أن وافق بعد أن سلمته مفتاح التربة الخاصة بعائلتي متوعدًا إیاه بالویل.. تقدمني ضاربًا كفا بكفٍّ وهو
یتمتم بشيءٍ ما عن المصائب التي تأتي مجتمعة واللیلة السوداء، ومن حینٍ إلى آخر ینظر إليَّ
بكراهیة عمیقة ثم یواصل طریقه بین أخادید القبور المتراصة غیر عابئ بالأصوات التي كانت تظهر

وتختفي أو الظلال الفضولیة التي ظلت تطالعنا فجأة من خلف هذا القبر أو ذاك.

أ أ



من خلفه كنت أتبع خطواته وقد برمجت وجهي على الاحتفاظ بتعبیر الامتعاض كي لا یبدأ الرجل في
الشك بنوایاي، لكنني على الرغم من ذلك لم أستطع منع التوتر من التسلل إلى نفسي كلما شعرت
بالحركة قربنا، أو كلما شعرت بأن النهایة قریبة، بداخلي یتحرك العضو الضامر المسمى الضمیر
حاثًا إیاي على الركض مبتعدًا أو إنهاء الموضوع بأكمله، لكنني كنت – بتردُّد – أزجره بعنفٍ لأقنع

نفسي أنني قد تقدمت كثیرًا الآن ولا مجال للتراجع حتى لو أردت ذلك.

«اتفضل یا بیه».. قالها اللحاد بصوته الخشن وهو یتوقف أمام إحدى البوابات الصغیرة المحیطة
بمبنى مصفر اللون لینحني مولجًا المفتاح بقفلٍ ضَخمٍ صدئٍ، من فوق رأسه استطعت – بصعوبة –
استیضاح لوحة رخامیة أظنها تحمل اسمَ عائلتي، التفت خلفي بقلقٍ تاركًا الرجل یتقدمني للداخل وهو
یشمر عن ساعده المشعر قبل أن یرتفع صریر مریع إثر إزاحته للباب الحجري المغطي لكوة الدفن،

بدأ جسدي بالارتجاف عندما تقدمت لأقف جوار الرجل الذي اعتدل نافضًا یدیه من التراب..
التفت نحوي والتقت عیناي عینیه، تلك النظرة التي لن أنساها ما حییت

قبل أن تهوي العصا الخشبیة الغلیظة على مؤخرة رأسه بعنف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لیست فكرتي.. لیس اقتراحي، لكن هذا لا یعفیني من الذنب المریع الذي ارتكبته.

لم یكن اللحاد رجلاً بریئًا أبیض الیدین إلى هذه الدرجة، علاوة على ذلك فإن صیته قد ذاع بین تجار
ب الهیروین وصانعیه، نابشي القبور وسارقیها، طلاب الطب الباحثین عن جثث لتشریحها وطُلاَّ
الآثام الباحثین عن موتى لإشباع سادیتهم المریضة على حدٍّ سواء، لكن هذا لم یكن سببًا كافیًا لما
أقدمنا على فعله، على الرغم من أنه كان وسیلة قویة حقا لإقناعي بأن أخطو فوق ضمیري مقدمًا على

تجربة لن تخسر فیها البشریة سوى رجلٍ واحدٍ من بین 85 ملیون شخص.

مبرر أحمق، لكنه استدرجني كي أشارك صدیقي المقرَّب یاسر في هذه التجربة التي لا أعلم إلى أین
ستودي بنا، لكن نهایة المطاف لن تكون جیدة بأي حالٍ من الأحوال، كنت أفكر في هذا بینما أراقب
ا إلى داخل الفجوة بشرودٍ یاسر الغارق في العرق والتراب وهو یجر الرجل – فاقدًا الوعي – جر
المظلمة بالأسفل، كان یتنفس بصعوبة وهو یجاهد كي لا یسقط منكفئًا داخل الكوة الباردة، لكنني لم

أجد بنفسي الشجاعة الكافیة لمساعدته.

تسمرت مكاني ناظرًا حولي من حینٍ لآخر، وقد أضفى التوتر نوعًا من الوساوس على عقلي لأشعر
بعشرات الأعین تراقبني ومئات الأصوات تهمس من خلف ظهري، أنا مذنبٌ، مذنبٌ، وسیأتي العقاب
في أیة لحظة الآن في شكل دوریة شرطة أو لصٍّ أو أي ما كان لألقى نهایة بشعة أنا والأحمق
المختفي داخل القبر، سأقضي بقیة حیاتي بالسجن، هذا إن لم یتم إعدامي شنقًا، سأنتهي بسبب فكرة

غبیة، تبا لك یا یاسر..
قطع حبل أفكاري صوتُ زمیلي یسعل محاولاً انتزاع هذا الكم من التراب من قصبته الهوائیة،

بصعوبة انتزعت نفسي من وساوسي والتفت نحوه لأقترب أكثر.



كان ضوءُ المصابیح الواضح الآن ینعكس من داخل القبر صانعًا مَزیجًا مرعبًا من الظلال فوق
الجدران الباردة فأدركت أن یاسر قد انتهى من الجزء الأول من خطته.

حاولت ضبط أنفاسي وأنا أتقدَّم لأساعده على إغلاق الكوة، وإزالة أي أثرٍ یدل على أننا وُجِدنا هنا، ثم
انطلقنا نحو الخارج متفادین النظر إلى بعضنا البعض.. تاركین خلفنا بابًا حدیدیا مُغلَقًا بإحكام..

وجسدًا فاقد الوعي داخل تربة مغلقة..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أغمضت عیني تاركا الماء البارد یغرق رأسي، فلربما یخلصني من الذنب العالق بذهني كما خلصني
من ذرات التراب والعرق المتراكمة فوق خصلات شعري، على الرغم من أنني شاركت یاسر في
تجربته المجنونة تلك فإنني الآن وقد انتهى الجزء الأول منها بدأت أشعر بفداحة الخطأ الذي ارتكبناه
، فبأي حقٍّ نسجن رجلاً حیا داخل قبرٍ لمجرد صنع محاولة ما لتسجیل ما یحدث بالقبر بالصوت

والصورة؟!

«لأنها طریقتنا الوحیدة للمعرفة بما أن من كُتِبَ علیه مواجهة التجربة لن یعود لیحكیها».. كان هذا
ر یاسر، هكذا أقنع نفسه وهكذا دفعني لأصمت وقتها، وإن ظل هو معدوم الشعور بالذنب حتى مُبرِّ
الآن بینما أنا بدأتْ جمیعُ المخاوف والمشاعر الكئیبة تنهش عقلي، الإحساس بالذنب قاتلٌ، خاصةً أنك

تعلم ألا وسیلة لإصلاحه، لقد عبرت إلى الجانب الآخر بالفعل، أنت الآن قاتل أو تكاد تكون.
حاولت نفض تلك الأفكار عن عقلي عندما سمعت صوتَ یاسر العمیق یصیح باسمي من الخارج،
رفعت رأسي نافضًا الماء العالق بشعري ثم جففت وجهي الذي لم یفارقه تعبیر الكآبة بعد.. وخرجت.

كنا في شقة یاسر الصغیرة التي نادرًا ما تستعملها عائلتُه والتي اتخذها هو وكرًا للدراسة أحیانًا أو
للاجتماع مع «الشلة» في أوقات فراغنا، أمام مكتب الكمبیوتر الخشبي الصغیر – الذي كان یومًا
منضدة – جلس یاسر شاخصَ العینین وهو یراقب الشاشة البراقة أمامه وفوق زجاج عویناته انعكست

أضواء رمادیة وخضراء یمكنني – من دون جهدٍ – أن أدرك أنها مشهد الرجل الراقد داخل القبر.

الشاشة كانت متصلة لا سلكیا بالكامیرا الصغیرة الني زرعناها بالقبر قبل أن نقوم بوضع الرجل
بداخله، منذ ساعاتٍ عُدنا إلى المنزل لاهثي الأنفاس لأسقط أنا قُربَ الباب محاولاً استیعاب ما قد
حدثَ بینما یهرع یاسر إلى شاشة الكمبیوتر لیقوم بعملیة ما معقدة متعلقة بإیصال الجهاز بالكامیرا
وما شابه، بدا على وجهه تعبیر نَهمٌ حینها وهو یضغط الأزرار بجنون حتى صاح بظفر في النهایة
عندما ظهر الكادر الضئیل وبمنتصفه الرجل كبیر السن مُلقى أرضًا وقد التف جلبابه القذر حول

جسده بطریقة مثیرة للرثاء.
منذ تلك اللحظة حتى الآن ویاسر جالس أمام الشاشة یراقب كالصقر دون أن یعیرني أي انتباه؛ لذا لم
یكن المشهد الذي رأیت عند خروجي من الحمام غریبًا.. الغریب حقا هو تعبیرات وجهه عندما رفع

نظره إليَّ لیقول بصوت متحشرج:

- أیمن.. هناك شيء ما خطأ.. ولم أكَد أفتح فمي حتى انقطعت الأضواء عن الشقة بالكامل.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
- یاسر..

لا إجابة..
- یاسر..

لا إجابة من جدید. ترنحت بمكاني مادًا یدي تلقائیا إلى الجدار جواري واتسعت عیناي محاولاً
ري لعنت الحصول على أي رؤیة، لكن الظلام كان مُطْبِقًا، ولدهشتي كان الصمت مُطبِقًا أیضًا، بسِّ
یاسر، وشركة الكهرباء، ثم لعنت الیوم الأسود الذي وافقت فیه على خوض تجربة مثل هذه، استبد بي
الغضب وقد بدأت بالتحرك قلیلاً عاجزًا عن الرؤیة أو عن تحدید اتجاهي حتى، عندما تنقطع
الكهرباء بمنزلي سرعان ما أتمكن من النهوض فالمشي الحذر فإیجاد شيء ما لإضاءة المكان، أُلفة
المكان تساعد، لكن هنا شعرت بأن الظلام یجردني من القدرة على التفكیر السلیم، وللمرة الثالثة

نادیت یاسر بحنق.

هذه المرة أتى الرد في صوت حشرجة غریبة.
توقفت عن الحركة لأصغي السمع وكدت أنادي مرة رابعة، لكن ارتفاع الصوت أجبرني على
الصمت، شیئًا فشیئًا بدأتْ مشاعر الحنق تخبو لتحل محلها الدهشة عندما ارتفع صوت خبطة ما
وكرسي یسقط ثم شهیق مختنق وأصوات أقدام متعثرة ترتطم بشيءٍ ما، بعدها احتل الصمت الغرفة

من جدید وبالطبع لا أحتاج للقول إنني تسمرت مكاني عاجزًا عن الفهم أو الحركة.

تك.. تك.. تك.. تك..

دقات الساعة الرتیبة فوق الجدار تجعل هذا الصمت لا یحتمل..
تك.. تك.. تك.. تك..

ترددت قلیلا قبل أن أفتح فمي مرة أخرى لیأتي صوتي المختنق منادیًا على یاسر، لكن ما كدت أنتهي
من الجملة حتى انطلقت تلك الصرخة الملتاعة، تلتها خطوات راكضة.. وقبل أن أجد لدي القوة
الكافیة للاستیعاب صدمني جسدٌ راكضٌ لأفقد توازني مُصدِرا صیحة اعتراضیة ذابت وسط الفراغ

عندما سقطت وهوى هو فوقي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ضربتي الألم كعاصفة رعدیة عندما ارتطم رأسي بالأرضیة الصلبة، لم أكن أرى لكنني شعرت
بومضات الألم تحوم حول عینيَّ وارتفع الطنین بأذني للحظاتٍ، فقدت الشعور لوهلة ثم عاودت
إدراك أن جسد یاسر ما زال ساقطًا فوقي؛ لذا دفعته عني بألمٍ وأطلقت سبة وأنا أحاول النهوض، لكن
الأخیر – لدهشتي – لم یُبدِ أيَّ رد فعلٍ، بل انزاح لیسقط جواري كجوال مصمت دون أن یتحرك

مقاومًا أو متألما حتى.
بصوتٍ ضَعیفٍ نهرته وقد بدأت أشعر بالاتزان مرة أخرى وإن ظلت مؤخرة رأسي المتورمة تنبض

بعنفٍ، لكنه لم یحب، بل لم یصدر عنه أيُّ صوتٍ من الأساس، عندها بدأت أشعر بالقلق.



- یاسر..

سًا جسده المتكوم جواري، كان منثنیًا حول نفسِه في كْتُ یدي وسط الظلام متحسِّ قلتها بتوتر وحرَّ
وضع السقوط، لكنني استطعت الإمساك بذراعه وبالتالي قلبته نحوي بتوتر، هل فقدَ الوعي إثر
الارتطام؟ استندت بیدي إلى صدره وأنا أحثه على النهوض من جدید. كانت ذراعه باردة متصلبة

كالصخر.
لم یستجب لي، فحاولت بعنفٍ أكثر إفاقته دون جدوى، عندها بدأ شعورٌ جدیدٌ یدب بأوصالي وخرج

ندائي لا بصیغة الغضب أو القلق.. بل الخوف.

استندت إلى ركبتي قابعًا دون حراك لبرهة..

هناك شيء ما خطأ..
اضطربت ضربات قلبي قلیلاً، كنت لا أزال ممسكًا بذراع یاسر؛ لذا اقتربت بعد تردُّد مادا ذراعي
على غیر هدى كي أحاول الوصول إلى وجهه، قبضَتْ یدي على خصلات شعره المبعثرة هابطة نحو
الأسفل، ارتجفت بذعر عندما واجهت ذلك الملمس اللزج للعینین المفتوحتین. لكن أصابعي الباردة
تحركت عبر وجهه متخطیة خطوط وجنتیه التي بدت مشدودة لأعلى بقوة مُبالَغ فیها، وما إن وصلت
لنهایة وجهه حتى صدرت عني شهقة مكتومة وأنا أنتفض للخلف بذعر كمن أوصل ذراعه بقابس

كهربي.

ا یاسر لم یكونا مفتوحین على اتساعهما فقط.. بل محشوین تمامًا بالتراب. ففكَّ

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لم أتمكن من الصیاح.. لسببٍ ما لم أتمكن من الصیاح، لكنني زحفتُ مذعورًا أبعد ما یمكن عن یاسر،
وقد أفقدني ما حدثَ أيَّ قدرةٍ على التحكم بأعصابي، ظلَّ جسدي ینتفض برعبٍ ووقفت بصعوبة،

لكنني لم أستطع الاحتمال أكثر وأفرغت معدتي.
ماذا حدث له؟ بطریقة ما حاولت ألا أربط بین ما حدث وما فعلناه سابقًا هذه اللیلة، ربما لأن أشیاء
كهذه لا تحدث في الواقع، أو على الأقل لم یستطع عقلي استیعاب أنها من الممكن أن تحدث، حتى لو
حدثت من المستبعد أن تحدث لي، لماذا؟ لأننا بمصر.. لأن هذا لیس واقعًا.. لأنني لم أسمع به قبلاً..

لأن… لأن…

توقف عقلي عن التفكیر وقد أدرك مدى غباء المبررات التي وضعها، ما وقع لغیرك یمكنه أن یطولك
أنت أیضًا إذا وُجِدَت الظروف المناسبة لذلك، لا قواعد هناك، لا قواعد في الموت، خاصة أن
أصابعك بدأت بالعبث في أشیاء كان من المفترض ألا تعبث بها؛ لذا توالت أنفاسي بهلعٍ وقد تغلب

عليّ الرعب البدائي التقلیدي، لا أرید تفسیرًا.. عليَّ أن أهرب.

لم تكن أحماض معدتي قد هدأت بعد عندما عاودتُ تحسُّس طریقي باحثًا عن الباب، بل كانت تنهش
أحشائي بعنفٍ، وأصبح التقاطُ أنفاسي أمرًا عسیرًا، توترت حركتي وقد خفت أن أتحرك بالجهة

أ أ أ أ أ



الخطأ فأصطدم بیاسر من جدیدٍ. الظلام أفقدني حس الاتجاهات وتعثرت أكثر من مرة بأكثر من قطعة
أثاث لأسقط مرتعدًا كفأرٍ وأحاول النهوض من جدید.

تك.. تك.. تك.. تك..
ضربات الساعة تلسع الخیوط الباقیة من عقلانیتي، رغبت بالصراخ فیها أن تصمت، لكن الصوت

الرتیب استمر وسط الظلام.

تك.. تك.. تك.. تك..

العرق المالح یتسرب إلى عیني فیزید الأمر سوءًا وضربات قلبي تختلط بدقات الساعة تلك، تبا أین
طریق الخروج؟!

تك.. تتتت…

توقفت دقات العقارب.

لوكنت في ظروف أخرى لم أكن لألاحظ، لكن ولأنها الصوت الوحید حولي بدا صمتها مفاجئًا إلى
حدٍّ مُریعٍ، حاولتُ منع نفسي من التوقف بدوري، لكن الصوت الذي أتى من الجهة الأخرى من

الحجرة أجبرني على التسمر مكاني.
ذلك السعال الخشن.. أعرف هذا الصوت جیدًا..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«التفت نحوي والتقت عیناي عینیه، تلك النظرة التي لن أنساها ما حییت.. قبل أن تهوي العصا

الخشبیة الغلیظة على مؤخرة رأسه بعنف»..

«أیمن.. هناك شيءٌ ما خطأ».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

كان معي في الغرفة، كان معي ولا أعرف كیف..

التفت جواري، التفت خلفي، شخصت النظر أمامي، لا أرى، لا أستطیع الرؤیة، أین هو؟! كیف؟!
الظلام!! تبا للظلام.

تعالت أنفاسي متحولة إلى زفیر متتابع، كنت أرتجف، أرتجف وأتصبب عرقًا، ترتج قدماي لأفقد
توازني دون أن أجد حولي ما أستند إلیه، السعال الخشن یرتفع من جدیدٍ، أحاول تحدید جهته، لكنه بدا
آتیًا من كل مكانٍ، تحامَلتُ على نفسي وركضت، ركضت على غیرِ هدى غیر عابئ بما أتعثر به،
ارتطمت بجدار لیرتج رأسي ألمًا، أشعر بخیط من الدماء یسیل فوق شفتي، لم أهتم، ركضت من جدید

للجهة القابلة، لا أرى.. لا أستطیع الرؤیة.
خشخشة الجلباب ورائحة التراب هذه، هذا لا یمكن أن یحدث، هذا لا یحدث في الواقع.

صحت.. صرخت.. ركضت.. سقطت.. نهضت.. سقطت مرة أخرى..
َّ َ لأ أ ُ



فقدتُ الشعور بنفسي، لا أستطیع الشعور بساقي، الألم الحارق یعتصر صدري كمن ظل یركض
أمیالاً، رائحة العَرَق القذرة المختلطة بالتراب أفعمت أنفي عندما انغلقت القبضة الخشنة فوت ذراعي

كالكلابات..

«اتفضل یا بیه»..
قالها الصوت العمیق ذو النبرة المتحشرجة..

قالها وقد كانت آخر ما سمعت…

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
«أیمن.. هناك شيء ما خطأ»..

«لیست فكرتي.. لیس اقتراحي، لكن هذا لا یعفیني من الذنب المریع الذي ارتكبته».

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أول ما أدركته هو أنني ما زلت حیا..

الألم المریع یقید جسدي بالكامل، لم أقوَ على فتح عیني بَعدُ، لكنني كنت حیا، كنت أتنفس بصعوبة،
لكنني كنت أتنفس، لم أَمُت ولا أعرف كیف.

ثم ما لبثت أن أدركت أنني أشعر بالبرد. هناك شيءٌ ما یحیط بي، شيءٌ ذو ملمس خشن یلتصق
بجسدي باعثًا فيَّ القشعریرة، لكنه لا یقیدني، كنت حُرَّ الحركة على الرغم من كل شيء.

وسط الضباب الذي غلَّف ذهني نجحت في استعادة ذكرى مشوشة لما حدثَ، لكنني كلما نجحت في
استیضاحها أكثر بدت لي غیر واقعیة، تحركت قلیلاً غیر مُصدِّقٍ تمامًا أنني ما زلتُ حیا، ربما كان
ما حدث حُلمًا، بدأت خیوط ضعیفة من الأمل بالتسلل إلى قلبي، لكن ما إن حاولتُ التنفس بجدیة حتى

تبددت تلك الخیوط كالدخان.

لسببٍ ما أبى الهواء عبور أنفي، شعرت بالاختناق حاولت فتح فمي الذي تراكمت فوقه القشور،
بالفعل یتسلل الهواء إلى رئتي، لكن ذلك لم یُساعِد إلا في شعوري بالاختناق، وبالتالي مَددتُ یدي نحو
وجهي بصعوبة لأشعر بأصابعي الباردة بینما تقبض على هذا الشيء الذي یمد فتحتي أنفي مانعًا إیاي

من التنفس، لم أحتَج إلى الرؤیة كي أدرك أن هذا الملمس الزغبي بیدي كان.. قطنًا.
كانت لحظات فقط هي تلك التي قضاها عقلي دون قدرة على الاستیعاب؛ لأنني سرعان ما كنت

أنتفض ذعرًا.

وسط ضربات قلبي المتسارعة والرائحة العطنة التي هاجمت أنفي مددت ذراعًا متیبسة نحو أذني وقد
بدأت بالفهم، شعرت بالملمس الزغبي من جدید.. قطن، قطن بأنفي، قطن بأنني!

حاولت – بألم – تحریك جسدي وقد بدأت بالهلع فقط لأدرك سبب شعور البرودة هذا، أنا عارٍ تمامًا.
رباه.. لا تجعل فهمي صحیحًا..

أ أ



فتحت عیني على اتساعهما، لم أرَ أي شيء، ما زال الظلام یغلف الموجودات، لكنه كان ظلامًا
مختلفًا، ظلامًا باردًا، ظلامًا ذا صدى لو كان لهذا المسمى وجود.

تردد صوت أنفاسي بالمكان وأنا أنحني متحسسًا الأرض حولي، تراب جاف علق بین أصابع یدي،
دون قصدٍ احتكت یدي بثنیة طولیة من القماش، لم أكن أرى، لكنني – لرعبي – أدركت معنى هذا
الذي یحدث الآن، واصلتُ یدي الحركة هنا وهناك عبثًا وأنا أنحني وقلبي یكاد یتوقف، عندها

اصطدمت بملمس أكثر لیونة جواري.. ملمس جسد.
***

«التفت نحوي والتقت عیناي عینیه تلك النظرة التي لن أنساها ما حییت.. قبل أن تهوي العصا
الخشبیة الغلیظة على مؤخرة رأسه بعنفٍ»..

«لیست فكرتي.. لیس اقتراحي، لكن هذا لا یعفیني من الذنب المریع الذي ارتكبته».
«لأنها طریقتنا الوحیدة للمعرفة بما أن مَن كُتِب علیه مواجهة التجربة لن یعود لیحكیها»..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
قطن.. ظلام.. تراب.. جسد..

فقط في هذه اللحظة شُل عقلي تماما لتندلع أكبر صرخة أطلقتها منذ ولدت…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



الخاتمة
كانت تلك هي النهایة..

لا لأنه انتهى من سرد قصته وتخلى عني سامحًا لي بالذهاب، لكن لأنني لم أعد أعي ما یدور حولي
كثیرًا، اشتدت قوة القبضة العاصرة مجبرة قلبي على النبض بقوة لم أعهدها قبلاً، أصبح التنفس لیس
عسیرًا بل مستحیلاً، بدایة ظننت الجسد المیت یقبض على كتفي، لكنني حین شعرت به یبتعد لینزوي

بأحد الأركان من جدیدٍ أدركت الحقیقة.

حاولت أن أنهض، لكن الأمر كان أصعب مما توقعت، جل ما نجحت به هو الانقلاب على جانبي وأنا
ألهث، كان الصداع یمزق رأسي، وشعرت بخیطٍ من الدماء ینبثق على استحیاء من أنفي لیتلوى

متجهًا إلى التراب البارد أسفل رأسي.

أنا أموت، علمت هذا وعجزت عن تصدیقه في البدایة، لكن لم یعد هناك مجالٌ للنكران، كان الذعر
الخالص قد تملَّك منِّي هذه اللحظات، لكن – للسخریة – لم أكن أشعر بالذعر من الموت، بل من

الموت في هذا المكان بالذات.
اغتصبت شهیقًا صغیرًا وقد بدأت في محاولة مزریة للزحف كي أصل للخارج. لم أرغب بالموت
ي هنا، كلما تذكرت هؤلاء بالأعلى حاولت التشبث بالحیاة فقط كي أصل للخارج، رجوت بسرِّ
وتوسلت، لا أرید الموت هنا، لا أرید أن أصبح أحدهم، لا أرید دفع الموت عنِّي، فقط أموت بالخارج،

رجاء..

أرید الموت بالخارج.

حف، لمسَتْ أصابعي الواهنة الحدید البارد الطنین نالَ من أذني فأغلقت عیني بألمٍ، لكنني واصلتُ الزَّ
للبوابة، لكنني توقفت حین اخترق الطنین بأذني خطوات الأقدام المسرعة التي ضربت الأرض
أمامي، بصعوبة فتحت عیني لأرى من بین النقاط المشوشة عددًا من الرجال یعبرون البوابة الحدیدیة
متجهین للداخل والتجهم یبدو على وجوههم، دون تفكیر كثیر تذكرت المحادثة التي أجریتها بأعلى،

النجدة وصلت بالفعل، لكنها جاءت متأخرة للغایة.
توقفت عن الحراك بوهنٍ أحدق بالفراغ بعین شبه عمیاء وأنا أنتظر سماع الصیحات المذعورة،
تشبثت لآخر أنفاسي أنتظر أن أشعر بیدِ أحدهم تجرني للخارج، لكن انتظاري ذهب سدى، النجدة لم
تأتِ، عجزت عن رؤیتهم بوضوح، لكنني وسط الأضواء الضعیفة أدركت أنهم تخطوني باحثین

بالمدخل.. عندها فهمت، عندها فقط أدركت ما كان یعنیه الشاب بالحجرة.

«محمود!! أنت سمعت هذه القصة من قبل!!»..

أدركت كیف سمعتها من قبل، لكن یصعب القول إن الرعب هو ما تمكَّن منِّي حینها، لم أحظَ بالوقت
الكافي للرعب؛ لأنني في اللحظة التالیة فقط كنت ألفظ أنفاسي الأخیرة وقد ذهبت محاولاتي سُدى،

الشيء الوحید الذي تمكنت من إخراجه من المنزل هو رأسي وذراعي الدامیة.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أرجعت رأسي للوراء وأنا أنظر لسماء اللیل الخاویة من الغیوم، ما زال الصخب یملأ الشارع على

الرغم من أن الوقت قارب منتصف اللیل.

كلما تذكرت اللیلة التي وقعت بها تلك الأحداث اقشعر بدني، الآن فقط أستطیع أن أرى خیوطَ القصة
كاملة، كیف أتیت إلى هنا لأجلس مرافقًا لعم طه الذي كان بریئًا تمامًا من أفكاري السوداء، الرجل
العجوز – حارس المنزل – دفعه الفضول لاكتشاف ما بالداخل أحد الأیام، كان لیلاقي مصیرًا مریعًا

لولا أنني كنتُ بالداخل بالفعل.
للأسف هناك خدعة صغیرة غیر عادلة هي أن عقلك حتى بعد أن تموت لا یتذكر إلا ما كنت مؤمنًا
بأنه الواقع حین كنت على قید الحیاة، حتى لو كان هذا الواقع هو مجرد فكرة من صنع عقلك نتیجة

لصدمة تعرضت لها.

أنا لم أدخل تلك اللیلة إلى المنزل بحثًا عن عم طه، بل هو من أتى بحثًا عني، تلك اللیلة دخلت إلى
المنزل بدافع الفضول حبین رأیت حارس البیت غائبًا، توغلت بالبیت وصعدت الأدوار ورأیت ما

رأیت، وحین عدت إلى الأسفل كان عم طه قد دخل إلى المنزل بحثًا عني حین قابل الرجلین.

لا بُدَّ أنه كان قد اكتشف حقیقة ما یدور بالمنزل حینها كي یتركني هكذا ویهرب ظنًا منه أني واحد
منهم، لا ألومه كثیرًا الآن، یصعب أن تشعر بالكراهیة حین تكون میتًا، حاولت الهرب بدوري ذلك
الیوم، لكنني سقطت ضحیة للسكتة القلبیة، كان أنا من وجدوا جسده أمام المنزل في الیوم التالي،

والعزاء الذي حضرته لا بُدَّ أنه كان عزائي أنا.
رادق أنعي جسدي أنا دون أن أدري، ظننت أنه طه، عقلي اختلق ذلك نتیجة للصدمة، كنت أجلس بالسُّ

لم أكن أتذكَّر أیا مما حدث؛ لذا عدت مرة أخرى للمنزل، هذه المرة عدت میتًا.

لهذا بدَت الكثیر من الأشیاء غیر منطقیة؛ لهذا لم یرني رجالُ النجدة، ولهذا أخبرني الفتى أنني سمعت
هذه القصة من قبل، هو كان یعلم الحقیقة، لكنه لم یصارحني فقط، سواء كان هذا بإرادته أو كان

قدري.

كنت أكرر ما حدثَ بالطابق الثاني تمامًا، أنساق لقدري دون إدراكٍ منِّي، أكرر ظروف موتي مرارًا
دون أن أتذكَّر بكل مرة جدیدة أن هناك مرة سابقة.

لا یمكنك الهرب من القدر، حتى الموت لا یعني دائمًا الخلاص، بل هو شيءٌ أشبه بإخلاء سبیل
مشروط»..

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
سوزان، جودي، وسارة.. أیمن والشباب الآخرون.. وأنا..

نحن سكان هذا المنزل، قصصنا هي ما ستسمعه إن دفعك الفضول لاكتشاف ما یدور خلف أبواب
الشقق المغلقة داخل البیت القدیم بنهایة الشارع.

ٌ ُ



بعضُنا وجوده هنا مرتبط بموته داخل جدران المنزل – مثلي – البعض الآخر مات بالقرب من هنا –
مثل سوزان – التي علمت فیما بعد أن حیاتها انتهت قُربَ القسم القدیم بنهایة الشارع، بینما البعض
الآخر لا أعلم كیف جاءوا؛ لذا لا تتساءل كیف اجتمعنا هنا؛ لأنني سأجیبك بأنني لا أعرف، لیست

جمیع قوانین عالم الموتى معروفةً على أي حال.

أطلت أبناء شارعي على طه یومًا «حارس منزل العفاریت»، كنت أسخر منهم لأنني لم أكن أصدق
في مثل هذه الأمور، اكتشفت الآن أن كونك لا تصدق أمرًا لا یجعله غیر موجود.

هو موجود لكنك لا تراه؛ لذا فمن الأفضل أن تصدق كي لا یأتي الیوم الذي تكتشف فیه الحقیقة
بالطریقة السیئة؛ لأنك حینها لن تتمكن من العودة ولن تسنح لك الفرصة للندم.

على كل حالٍ ثلاثة أیام هي كل ما تبقى حتى انتهاء رمضان، الشهر الوحید الذي یعد – بالنسبة لنا –
وقتًا مستقطعًا، بعض سكان المنزل سیرحلون إلى الأبد مع نهایة الشهر والبعض الآخر سیأتي

بالتأكید، هكذا كان الحال دومًا.

أنا فقط من سیبقى هنا لأنني الوحید بینهم الذي مات هنا.
، سأعود إلى حلقة التكرار من جدید؛ لذا على الأرجح أنا لن حین ینتهي الشهر لن أتذكر أنني متُّ

أتذكر حتى أنني حكیت هذه الحكایة.

لكن رجاء.. تذكَّرها أنت، لا تحسبها تخاریف عجائز.

لأن الرجل الذي قال لي یومًا: «إن تخاریف العجائز ما هي إلا حدیث الشباب، فارق السن هو ما
جعل عقلك یصدق أو یأبى التصدیق»، لم یكن یعلم أن الیوم سیأتي لأقول إن ما یرویه الموتى ما هو

إلا واقع عاشوه حین كانوا أحیاء..
فقط عقلك یأبى التصدیق..

لأنكم أحیاء.. ولأننا موتى.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
(تمت بحمد االله وتوفیقه)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
  



   

 

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon


الفهرس..
إهداء..

الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع

الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الثامن
الفصل التاسع
الفصل العاشر

الخاتمة
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